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بين يدي الكتاب 


جرت العاذة في أكثر - إن لم نقل كل - الدراسات الني 
فلت لإطال شبهة رتكار النثة بإبراد لادلا م القران. على 
وجوب اتباع الرسول كله وعلى كون دلالة تلك الأدلة 
صريحة فيما دلت عليه. بالإضافة إلى الاحتجاج بالأحاديث 
النبوية واثار الصحابة والتابعين ونقل الإجماع على حجية 
السّنَّهَ في دين الله فضلًا عن ثبوتها. يسعى البحث الحالي إلى 
فحاوز حته البحالجة ب على (أعيينها.. بالريكوم إلى الأساس 
النظري الذي يمنحها قوة ومشروعية» الأساس النظري الكلي 
الذي لا يعفل عنه أغلب مدكري السْنة قذيمًا وحديثاء وإنما 
أغلي التشعليق بتتدهه أو الرذ علبيهو: إذا أحيين أن هذا 
البحث سوف يهم الفريقين. 

بعصدى البدث الحالن لمشكلة إنكار الشتدمن زوايا 
نظر جديدة» أبرزها نظرتان: الأولى نظرة كلية تتعاطى مع 

/ 


ظرف التاريخ كموضوع شرطي للمعرفة التاريخية» والثانية 
جزئية تتعاطى مع السّنَّهَ كظاهرة مخصوصة وضرورية من هذه 
المعرفة. تنطوي المعالجة العلمية المسلوكة في القسم الأول 
من البحثء. والتي تتصل بالنظرة الكلية» على المزج بين 
العقل والواقع ودلائل القرآن لتشييد الإطار الذي بامتناعه أو 
بطلانه تفقد المعالجة الجزئية لما يبتنى عليه قيمتها كليًا أو 
يه ا أها التسماة الات :والعانف فتاشران تعمل هه 
القهنايا الجوي» الموشية بشكل أو بآخر على اتفنايا الإطار 
المذكور. كل ذلك للتدليل على تلاحم القضايا الكلية 
والجزئية في هذا الموضوع تلاحمًا يفضي - بإذن الله - إلى 
الكشف» عن هركزية الشنة فى ذين الأسلام عناذ وراقما 
وشرعًا . 

أسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل» وَأن يجعله من 
البحق الناعر لة النبي 0 يل وأن ينفع به طلبة العلم 
والباحثين وسائر المهتمين» 

0 بحرييها اللقارن 
الى وان لفقي :ليه جب لابين جيك الطخيرض» لي :14 ين 
ربيع الثاني من عام ١4179‏ من الهجرة النبوية» على صاحبها 
وآله أفضل صلاة وأتم تسليم. 


لعدد من الإخوة فضل في إخراج البحث الحالي في 
صورته النهائية» رغم استحالة الكمالء أذكر ذوي الأثر 
منهم: عبد العزيز بن إبراهيم اللاحم» عبد الله بن عبد الرحمن 
المشيقحء» عبد الله بن حمد الركفء عبد الكريم بن هادي 
الدخين» أحمد الشريف. وسلطان البنوي» لكل هؤلاء أتقدم 
بعد شكر الله بشكرهم داعيًا الله أن يجزيهم خير الجزاء على 
اقتراحاتهم القيمة وجهودهم الملموسة. ومن كان له أثر 
مغفول عنه فإني ألتمس العذر منه في عدم ذكر اسمه وأدعو الله 
أن يثيبه فوق ما يرجوء إنه جواد كريم. 

آخرّاء أشكر الزملاء الكرام في «تكوين» على استضافة 
هذا البحث ونشره» فلهم مني صادق الود وخالص الدعاء أن 
يسدد جهودهم ويبارك فيها. 


القسم الأول 


تشييد الإاطار 


للخ وكطن الفظرة العاز مف .مركو إنن الجهل 

بالسياة الواقية زلذفكاب 1 
(أدريان مارينو) 
«في الجملة من الأفضل استكشاف التاريخ عوضًا 

عن كتمه أو إنكارم7"'. 

(إدوارد سعيد) 
إن أى حنديتك عن ثرت الشئة كظاهرة تارييخية وسبة 
شرعية يستدعي في المقام الأول الحديث عن السياق الأوسع 
للظرف الزمني الضروري الذي يضعنا في مواجهة حتمية مع 
واقعيتها. هذا الظرف الزمني هو التاريخ. ذلك أن واقعية 
السّنَّة ثبونًا وحجيةً إنما هي واقعية خاصة مشتقة من واقعية 
أكبر هي واقعية التاريخ ككل . إن التاريخ ليس وثائق معزولة 
نستخرجها من الرفوف كما نستخرج أي كتاب ثم نعيدها حين 
نفرغ منها. إنه بتقدير الله الكوني جزء لا يتجزأ من ذواتناء 
وأضل لأامكان الذاكرة البشريةه ولنينا أخراذًا في الانفكاك 


)١(‏ نقد الأفكار الأدبية» أدريان مارينو»ء ص7"7”94؛ ترجمة: محمد الرامى. 
ارم .2 ,ع1/121985 ,211520 1اعمحط] له عتتطلنن) (1994) .8 ,ل10لدك 


17 


عنه كلما أردنا. ولا أدل على خفاء وحتمية الامتداد التاريخى 
فى حياة الإنسان ‏ كما بين الفيلسوف لوك فيري وغيره» 
والأمثلة عديدة ‏ من استمرار مفاهيم تقليدية عتيقة وقناعات 
م ال ا ل 5 
التاريخ هنري إريني عن حتمية الانتماء التاريخي» كاي 
كَثْر: «إن الإنسان الذي ينتمي إلى مجتمع ماء وإلى محيط 
ثقافي ماء هو تمامًا مثله مثل أي ممثل جنس بيولوجي» ابن 
ماضيه» كل ماضيه)”" . 


فى هذا السياق تبعديدا»: سناق إتطال: انار البلة 
بلحقاقع القول. لق جواقعينها ارا ووحجياه سارل اننا افا 
من جوانب البحث التاريخي عناية خاصة» ا جانب واقعية 
التاريخ عقلًا وسمعًا""؛ لأنه قرط لما يحتيا فيا ييه هذ 
إشكالات: وإلرامات فى هذا الكناب.. فى هذا القسى» لن 
نفرد العقل عن السمعء. أو العكسء» بمعالجة مستقلة في هذا 
المبحثء. وإنما سنمزج بينهما في تحقيق قضية البحث 
الحالي. واختيارنا لدلائل السمع أن تكون من القرآن فقط 


220 .6 .م ,60 .م بكخطعدامط1' 1ه لإاماوتط أعلظ8 لى (2011) .هآ ,نعط 

(؟) التاريخ باعتباره معرفة» هنري إريني مارّوء ضمن مختارات معرّبة في «نظريات 
المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم الغربي»» بإشراف: د. الهادي 
التيمومي». منشورات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» ص16. 

(9) تطلق دلالة السمع في الخطاب الشرعي ويراد بها دلالة الوحي. 


١5 


اهار سعتن: بوم متكر التنقه المكسن القر ان برعت أنه 
قد اكتفى بما يُغني في إبطال إنكاره. 


أعيزنا الحق تباوك وتعالي أن دك القران فى كنب 
الأولين مُحقق» وأن بني إسرائيل ورثوا من العلم ما علموا به 
نبوة محمد كَكَِةِه ثم جعل هذا من الآيات المحتج بها في إقامة 
الحق على المخالف. قال تعالى: «#وَإنَّكُ لَتى ذُبْرٍ الأَيََِ © 
دل يكن ل 1 عَلَسَوأ ب إِسْردِيلَ 9©)» [الشعراء: 0395 
/لا١].‏ وفي موضع آخر يتحدى الحق شاك وتعالى المعاندين 
بالإتيان بحجة مكتوبة» أو أي أثر متبق من آثار العلم» مكتويًا 
كان أو مسموعاء يدل على صحة ما هم عليه : ددن يكنب 
من قل هنذا أ أترو يت عله إن حورت 4 
التكذيب بنبوة محمد كَلةِ؛ِ وهو قولهم: «إما سيعنا ينذا فى الْمِلَد 
مر سر اح رمه اي م 37 حي 5 : 5 
لْأَخرَةِ إِنّ هما إِلّا أَخلَقٌُ 40 1ص: “1 ويقصدون بالملة 
الآخرة .د كها فالابخ عياس_ وقوه" الزاتية اه ا 
نجد في النصرانية إشهارًا لأمر التوحيدء وهذا صحيح من جهة 
كاريكية» :تان العصرائية فما عر فيا خامة الداس يهل قاكمة 
على العدليق: ويسكن اللسضبيى تدكا يذكر المديه فين الآياتف 
الدالة على ما نود تقريره» وهو مكون من شقين: 


)١(‏ جامع البيان »)50/7١(‏ للطبري. 


الأول: أن صدق ما في الأنافت البقي 1" وريكانها 
في الآيات الإنشائية”"' لا يمكن أن يتحقق دون اعتداد بواقعية 
التاريخ» واشتماله على قوة برهانية تكفي لإحقاق الحق في 
أي فضية دينية انهم البشر. هذا شرط أسامي لإمكان السئة 
كحدث تاريخي. بيانه أن الخبرين في قوله تعالى: «إوَإِنَّه لني 
ير الأَيلِنَ © و1 يكن مَّمْ ءلهَ ل يله عسوا بق إنريل ©)» 
[الشعراء: 19. 1917] وقوله تعالى: «إمَا سَهِعنًا بيدا فى الْملَهَ الآخرة 
إِنْ دآ إِلَّا لَغْيِلَقٌ ©4» [ص: “5 سيتعذر إمكان التحقق من 
صدقهما لو كان التاريخ متعذرًا أو مستحيلًا؛ ومطلق الطلب 
في قوله تعالى: #أنَثفٍ يكنب ين قل هَددًآ أو أَترَوَ م عِلْوِ 
إن كنم صندقيت تح 49 [الأنضفاف: 4]'سيكون كينا يسدر 
لو كان التاريخ متعذرًا أو مستحيلًا . 


الثاني: أن القرآن إذا احتج بطريقٍ ما في تحصيل علم 
ديني » أق :ما تقوم به الحجة في أمر ديني» فإنه بالاقتضاء 
يزكى صلاحية ذلك الطريق لأن يَحَصّل به الحق فى قضية 


ديدية آى دنبوية:. إن هذا شوط اسان للأثران مإمكان' تيوت 


)١(‏ الخبرء كما يوحي اللفظء هو الإخبار عن قضية تحتمل التصديق والتكذيب» 
مثل قولي: هذا كتاب. فهذه عبارة تشتمل على معنى يصلح أن يكون 
موضوعًا للتكذيب أو التصديق. 

(0) الإنشاءء» بخلاف الخبرء هو ما لا يصلح تكذيبه أو تصديقه» مثل قولي: 
ائتني بكتاب. فهذه عبارة مشتملة على معنى لا يصلح تكذيبه أو تصديقه. 


كل 


السّنَّةَ وإمكان حجيتها. بيانه أن الطريق المسلوك في التحقق 
من حدق الشبريق السابقيق وإمكان الاتقناء الشابق صوقف 
غلئ الطريق الذي اغتمده القران أن نبّه عليه وسباتي في 
فسبو الإشكالات: والإالرامات توظيف لهذه الفكرة فى 
اتشكا ل مقالة متكري الشّنة وإنما غرهنا الآن التأسس من 
القرآن والواقع لإمكان التاريخ وواقعيته» وإمكان السّنَّة 
وواقعيتها بالتبع . 


إن تأسببنا لهذا المطلب لأ ند أن يؤاقق قواعد الحقينة 
في فلسفة التاريخ؛ لأننا نؤمن إيمانًا جازمًا أن كل حق دل 
عليه القرآن أو أشار إليه سيجد له من تجارب البشر المعرفية 
ما يشهد بصدقه. في كتابه (صئعة المؤرخ) 01211 5نمه ه8115 ع1 
يورد فيلسوف التاريخ مارك بلوخ طاعما8 عندك/1 مثالا محلا على 
إمكاث المعرفة الغاريشبة إمكانا يععذن دفعه: «الا يمكن 
الاغتزاضى مطلما على مروية اتتضار يوليوس قيضر على 
موجودين2”'. هذا هو التواتر المعنوي الذي متى اكتمل في 
نفس الباحث لم يمكنه الشك في سخاء حاتم فضلًا عن 
الشك في وجوده. وجنس التواتر المعنوي هذا هو الذي 


200 .7 ,1/1521]356 ,0111 11325:5ماو1ط عط]1' (1953) .24 بطاعماظ 
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يجعل استقرار السّنّةَ النبوية» من حيث هي حدث تاريخي» 
واقعة يتعدو إلكارها» وم ثبت فى عرف السحرية البشرية 
صلاح طريق معرفي ما فإن القرآنء كما رأيناء يعتمده. أو 
سكت على الأقل عن حكمةه: 


ولها أ .شيكهوتك قروية على ذكر الأشكيدن المقدو نى 
ومغامراته» قال لجمهوره: «قد تجدون في أنفسكم ميلا إلى 
الاستنتاج بأن كل ما روي عن الإسكندر ليس أهلا للتصديق 
أو أنه لا يمكن القطع بيقين بصدد تفاصيله كافة؛ ومع ذلك 
لا أتصوركم مغادرين قاعة المحاضرات وأنتم تشكون في أن 
الإسكندر الأكبر قد وُجد فعلًا وواقعًا»ء ثم ذكر مستندًا مهما 
يغدينا عننا ويععدو يتقذه إنشاء عمل هذا الاغعفاد» فقال: 
ابجميع كتنب التاريخ الي رين أيديدا تعرفى الأحداث غرضا 
شبه متطابق»"'2. ومثال أبلغ في الدلالة على كمون المعرفة 
التاريخية في الذاكرة الجمعية كمونًا يتعذر معه إنكارهاء ما 
ذكره الآجري عند كلامه على حادثة دفن أبي بكر وعمر يما 
مع النبي كَل في بيت عائشة وَوتَاء حيث علق عليها قائلًا : 

«وليس هذا مما يحتاج فيه إلى الأخبار والأسانيد 

المروية: فلان عن فلان» بل هذا من الأمر العام 
)١(‏ مدخل إلى التحليل النفسي» سيغموند فرويد» ص؟١؛‏ ترجمة: جورج 


طرايشي. 
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المشيوز الذئ' لا يتكره عالم ولا اهل بالعليء 
بل يستغني بشهرة دفنهما مع النبي كَكْةٍ عن نقل 
الأخبار. والدليل على صحة هذا القول: أنه ما 
أحد من أهل العلم قديمًا ولا حديثاء ممن رسم 
لنفسه كتابا نسبه إليه من فقهاء المسلمين» فرسم 
كتاب المناسك» إلا وهو يأمر كل من قدم المدينة 
ممن يريد حججا أو عمرة أو لا يريد حجّا ولا 
عمرة. وأراد زيارة قبر النبي يليه والمقام 
بالمدينة لفضلها إلا وكل العلماء قد أمروه 
ورسموه في كتبهم وعلموه كيف يسلم على النبي 
كك وكيف يسلم على أبي بكر وعمر وَيْياء 
علماء الحجاز قديمًا وحذيكاء» وغلماء أهل العراق 
قديمًا وحديئًاء وعلماء أهل الشام قديمًا وحديثًاء 
وعلماء أهل مصر قديمًا وحديثاء وعلماء خراسان 
قديمًا وحديثا + وعلماء أعل البمن قذيمًا ويحديثاء 
فلله الحمد على ذلك. فصار دفن أبي بكر وعمر 
َيْيَا مع رسول الله يَكْةِ من الأمر المشهور الذي 
لذ لاق فية بين غلماة المسلفية؛ وكذلك هو 
مشهورٌ عند جميع عوام المسلمين ممن ليس من 
أهل العلمء أخذوه نقلّا وتصديقًا ومعرفة» لا 
يتناكرونه بينهم في كل بلد من بلدان المسلمين. 
1 


ولا يمكن أن قائلا يقول: إن خليفة من خلفاء 
المسلمين قديمًا ولا حديثًا أنكر دفن أبي بكر 
وعمر مع النبي كَل منذ خلافة عثمان بن عفان 
وخلافة علي بن أبي طالب ين وخلافة بني 
أمية» لا يتناكر ذلك الخاصة والعامة؛ وكذلك 
خلافة ولد العباس نه لا يتناكرونه إلى وقتنا 
هذاء وإلى أن تقوم الساعة)""“. 


والآنء في ضوء ما تقدم من أمثلة: ما الذي يجعل 
كوت البنة عن حبق هن ظاهرة تازريطية راسكة الحضور 
فى الذاكرة الحيقة ايزا اسعثتاء من هذا الأصل؟ بل إن 
لوك المنا دس حيق سن كلاف ب أرق من شوك ذفن أبن 
بكر وعمر ويا مع النبي كَلَةِ وأشهر. 

إن التشرية البشرية الحادية فاضية بإمكان المعرفة 
التاريخية وواقعيتها. ولولا تعنت المخالف وفساد تصوره. 
لما تجشمنا بيان ما لا يحتاج إلى كثير بيان. إن تلك الحقيقة 
تجرّنا للتنبيه على قضية معرفية منهجية» وهي أن التجربة 
الحدعية البشرية" 11 طقن على قاعلي طرين ها من طرق 
المعرفة فإنها تلقائيًا تنال مصادقة الشرع وتستحصل اعتماده. 
الشرع مثلا لا ينهى عن المسلك العام للمنهج العلمي في 
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تناوله لموضوعه وهو العالم الطبيعي» من حيث هو مشهود 
مرصودء ولكنه يتعارض مع تأسيس ما ليس من موضوعه عليه 
وإخضاع جميع الحقائق الممكنة لسلطانه. إن حقائق التاريخ 
مما يخضع للاختبار» لكنه ليس الاختبار التجريبي المشاهدء 
وإن صح أن يكون وسيلة في بعض الأحيان""'. وإنما 
الاعسيار التقدى العقلى الذئ' يمحن المحظيات ويؤلف ينها 
تألبنا معمانكا .الو آنا اعفرطنا فى معطيات التاريع أن تكرن 
مما يصلح للاختبار التجريبي المباشرء لوقعنا في مفارقة 
واضحة: إذ كيف تكون المعطيات تاريخية وفي الوقت نفسه 
متاغلة الجلاحظة الميا::؟] ذلك أن من لعن خصائض 
المُعطى التاريخي أنه مشتمل على مسافة زمنية تحول دون 
استحضاره للتحقق التجريبي المباشر. 

وقد نبِّه على هذا المأخذ المهم الذي تجب مراعاته في 
موضوع المعرفة التاريخية كبير المؤرخين الهولنديين في 
عصرهء يوهان هويزنجا"""» إذ قال: 

«بالنسبة للعلوم الطبيعية» من حيث كونها غير 

مشتملة على عنصر تاريخىء. فإن مادتها معطاة 

ومحددة. مفتوحة تتمعاهدة وللترتيب» 


)١(‏ مثل توظيف الأدلة أو القرائن الأركيولوجية» وإن وقع الاختلاف أحيانًا في 
تفسير ما يمكن أن تدل عليه. 
(0) أحد رواد التاريخ الثقافي ومؤسسيه في القرن الثامن عشر. 


"١ 


والاختبار. أما بالنسبة للتاريخ فإن مواده ‏ أحداث 
معينة في ماض معين - ليست معطاة. إنها لم تعد 
موجودة كما توجد الطبيعة. ولكي يُتصور وجودها 
لا ل ا اا 
فيمحفن ويغرزيل الفراث» قبل أن يي إلى العلم 
بالمادة الخام لنشاطه» ألا وهي الحقائق)77 . 
إن إدراك المأخذ السابق مهم قبل الشروع فيما ينبني 
عليه؛ تجنبًا لسوء الفهم وفساد الحكمء وإهماله فضلا عن 
ردّه يقربنا من المحذور الذي ننه عليه إريني بوضوح: 
ااينبغي أن نصرخ بكل شدة: لا يطرح المؤرخ على 
نفسه مهمة (لتفترضن أن ذلك مغقول دون تناقضن) 
إنعاش الماضي وإحيائه وبعثه؛ إِنْ هذه إلا مجرد 
استعارات» فمما لا شك فيه أن المؤرخ يعيد 
بمعنى من المعاني إلى الوجود الحاضر شيئًا قد 
زال؟ لأنه أصبح من الماضي. ... لتكتف بإبراز أن 


الماضي الذي يضطلع به التاريخ يخضع لتوصيف 
خاص» إنه يدرك من حيث هو ما 1 


000( .1313(/,2آ ((ء838عآ امأععط 0 ,قوع10 لحتهة رعكلة (1984) ل يوعستختنطط 

020 التاريخ باعتباره معرفة» هنري إريني مارو» ضمن مختارات معربة في «نظريات 
المعرفة التاريخية وفلسفات العازيخ في العا الغربي»» » بإشراف: د. الهادي 
التيمومي» منشورات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» ص17. 
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في ضوء ما سبق» نبتدئ ما عزمنا على الشروع فيه 
بمقولة للحافظ السخاوي عن فائدة التاريخ, وقىي (امعرفة 
اللأموى على وبي معرفةً تُمكن الباحث من «الإطلاع 
على التزوير»”". لا يزعم السخاوي أن المعرفة تلك ستكون 
مطلقة الصحة بقدر ما يريد الإشارة إلى الهدف المتوخى من 
الممارسة التاريخية. ويوافق هذا إقرار إريني بأن «التاريخ 
يتحدد بالحقيقة التي يتبدى قادرًا على الورطي 4111 مره بعد 
ذلك على السمة الأسامنية للمعرفة التاريخية: «...ولأننا 
نعني بالمعرفة المعرفة الصالحة والحقيقية؛ فالتاريخ يُعارض 

عاد 00 . ع اك 5 . 2 
من ثمة كل تمثل كاذب أو مزور أو غير حقيقي للماضي» 5 
من الأمثلة الحية فى هذا الصدد ‏ وهى عديدة جذا ‏ على 
فائلة التاريخ في الإيقاع بالتزوير» وتمييز الحقيقة» القصة 
الى ذكرها الصفدي عر : 

اواقعة رئيس الرؤساء”' مع اليهودي الذي أظهر 

كتابًا فيه أن رسول الله كَِِ أمر بإسقاط الجزية عن 

أهل خيبر» وفيه شهادة الصحابة منهم علي بن 

أبى طالب طق فخمل الكفاب إلى ركيسن 


.١9ص الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ.‎ )١( 

(؟) الإعلان بالتوبيخ: ص 15. 

(9) مصدر سابق» ص7 5. 

(4:) مصدر سابقء» ص ه. 

0 عن بع الحسيوربن أخندة بززير التغليقة الملتب بالقاقر نأس للد 
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الرؤساء» ووقع الناس به في حيرة» فعرضه على 
الحافظ أبي بكر خطيب بغداد فتأمله» وقال: إن 
هذا هزوره فقيل لد من أبن لك.ذلك» خقال: 
فيه شهادة معاوية وَلِكن» وهو أسلم عام الفتح, 
وفتوح خيبر سنة سبع» وفيه شهادة سعد بن معاذء 
ومات سعد ييه يوم بني قريظة» قبل خيبر 
سعيوء ترج ذلك عن السدامين 2م70 , 


إن تمكّن أبي بكر الحافظ من الوصول إلى حكم 
تاريخي حاسم في هذه القضية لم يكن ليكون لولا الله ثم 
إنكان المي نه الماريكية»: تون إلى ما وصثة تسرف 
التاريخ الكبير روبن كولينجوود 04««وطلاه منامع ب١تهيؤ‏ عقل 
المؤرخ لاحتضان الواقعة التاريخية)”'"'» وهي بالضبط السمة 
التي يفتقدها كثيرٌ من منكري السْنّة إن لم نقل جمهورهم. 
وما دمنا قد أشرنا إلى كولينجوود؛ فلنعرّج على طرف من 
تقعيدات المؤرخين والفلاسفة في المعرفة التاريخية» وسنرى 
بعد استعراضها أن أهل الكنة سامةة خلامًا لمتكري السْنةء 
وآقمة الفقد البيصديقى يخاصة» قد كانوا نوها ؤزالوا على 
الجادة» شرعاء وفقاة. ونا 


.)06/١( الوافي بالوفيات‎ )١( 
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شرل كر اسجووة فى الكلرروق [اللذاقنة وا لحيس ال 
من المعرفة التاريخية : 

«(إن هناك حالة لا بد منها ليصبح شية ما 

موضوعًا صنالخًا للمعرفة العاريخية: إن الهوة 

الزمنية بين المؤرخ وموضوع قواشعه لبد أن 

تردم» كما ذكرتاءة من الجهتين. يحب أن يكون 

المؤرخ» وعقل المؤرخ يجب أن يكون على هيئة 

تحتضن ذلك الإحياء. إن هذا لا يعنى أن عقله 

لا بد أن يكون من نوع خاصء متوفرًا على مزاج 

تاريخى ماء كما لا يعنى وجوب كونه مدريًا على 

الموضوع)""' . 

ويقول بلوخ في إمكان الشهادة ‏ بمفهومها الواسع لا 
الفقهى ‏ وما يحتف بها فى نفس المخبر الشاهد: 

«لا يوجد هناك شاهد ثقة بالمعنى المطلق. ليس 

هناك إلا شهادة أوثق من أخرى. هناك ظرفان من 

شأنهما أن يقدحا في إحاطة أكثر الناس موهبة» 


)220 المصدر السابق» ص 73١‏ 


هه" 


الأول يعتمد على حالة الشاهد وقت الشهادة 2 
مثل إجهاده وطبيعة عاطفته ‏ والآخر هو درجة 
, 


ويقول جون ديوي» وهو غني عن التعريف». في سياق 
المنطق الحقى_ المتاسب للمعرفة التاريضية: 
«لا بد لنا من تكوين المعايير التى نختار على 
أساسها ما تختاره ونسل ما كيذة» فمجعل من تلك 
المعايير مبادىء عقلية نهتدي بها فى تقدير ما 
للحقائق المعروضة أمامنا من وزن وقوة» وكذلك 
وننظم الحقائق التي تعتمد على ما لدينا من أفكار 
عقلية منسقة؛ فمن أجل ذه الآموو كلها نرى 
كتابة التاريخ مثلّا من أمثلة الحكم من حيث يكون 
الحكم بحلا عن طريق البحث: لموقف ع0 
فلتسعخلصس عن هذه النضوصض المركرية حبملة عن 
القضايا الهادية في تجلية طبيعة السّنَّة النبوية ومناهج أئمة 
الرواية والنقد فى التعامل معها. إن أول قضية مهمة تصادفنا 
00 .ص2 ,1356طالا ,01211 255هة1ماولط عط1 (1953) .14 باعماظ 
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وهي قضية مضمرة» وفرضية باطنة» لا معنى لكلامهم أجمع 
من ذونها. أما القضية الثانية فهي في نص كولينجوود» وهو 
أن المعرفة التاريخية الصحيحة ليست متعذرة» وأن التعنت فى 
التأهل لهذه المهمة ليس مما يطلب أو يُحمد. ا قد 
مطلوب؛ كما يقول كولينجوودء هو أن يكون الشخص 
المناسب. وهو بهذاء من واقع خبرته كفيلسوف تاريخ» يريد 
تذليل الطريق أمام الراغبين في تحصيل المعرفة التاريخية 
الصحيحة. من هو الشخص المناسب؟ الشخص المناسب 
ليس شخصًا خارقاء ولا كائنًا يسافر إلى الماضي بآلة زمنية» 
ا ا 
يدرس ما يصلح أن يكون موضوعًا للمعرفة التاريخية» ويتمتع 
بعقل مناسب لاحتضان الموضوع المدروس واستيعابه. 
وستأتي في هذا الكتاب إشارة إلى هذا الإجراء» عند الحديث 
عبخ مشكلة متكري الشنة مع «الفعدث المحرقي ف يطلب 
الطمأنينة التاريخية»» وتمرّدهم على الاستدلال العادي الذي 
أقره القرآن في أمور الدين وغيرها. 

أما القضية الثالثة فمن نص بلوخ» وهي أخص من 
الثانية» وأكثر إيغالا في الممارسة البحثية التاريخية» وفيها 
إشارتان مهمتان لن تخطتهما عين الخبير بعلم أصول الرواية. 
إن تنبيه بلوخ على مراعاة حالة الشاهد”'' النفسية» ودرجة 


)١(‏ يقابله الراوي في علوم الحديث» وطالما مثلوا بالشاهد في علم مصطلح 


"1/ 


تيقظه» لا يختلف عما اشترطه علماء الحديث فى الراوي عند 
التقى والاوه ال#تفوالة السامن التنبية خاليهيا العلياء عد 
كلامهم على «وهن الراوي» و«(نعاسه)» وما في حكمهما من 
أحوال. قال العراقي عند شرحه لقوله (كنوع وهن خخامره)”" : 
«أي : كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن» فإن عليه بيانه» 
كأن يسمع من غير أصل» أو كان هوء أو شيخه يتحدث في 
وقت القراءة عليه أو ينسخ»ء أق يعس د فإن في إغفال 
للف وتر ل ليان قرغا سو العدليجي ".يوقا التعلس يننا 
على الاجراء الواجب اثباعه فى الحالات العاطفية الندرقة: 
اايتبغي لأهل العله أن لا شيو كاه العلماء خند 
الغضب»”*'. كذلك لم تَمْتَهُم أهمية التيقظء سواء عند التلقي 
أو الأداءء وذلك عند حديثهم عن الضبطء والذي عرّفوه 
بكون الراوي «مُتَيِقَظًا حافظا؛ إن حدّث من حفظهء ضابظًا 


)١(‏ في الواقع تفوّقَ أئمة الإسلام وعلماء علم أصول الرواية في التأصيل لقواعد 
نقل السئن وحفظهاء وفصّلوا في ذلك تفصيلًا يجعل التعرض المنصف 
لإسهامهم مما يخرجنا عن نطاق البحث الحالي. يُنظر في هذا أمّات 
المدونات في هذا العلم مثل: شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي؛ وفتح 
المغيث» للسخاوي؛ وتدريب الراوي» للسيوطي؛ وشرح علل الترمذي» لابن 
رجبء وغيرها. 

(0) من ألفيته في الحديث» في قوله: 

«ثم على السامع بالمذاكره بيانه كنوع وهن خامره)» 

6 شرص العطرة والعدكرة 14/00 

(5) آثار المعلمي .)١977/9(‏ 
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لكتابه؛ إن حدّث منهء عارفًا بما يختل به المعنى إن روى 
"4 فالحاضل أن النقل» -والشيادة» والأعباو» والرواية)» 
والتلقي» وكل ما ينضوي تحت الممارسات الأساسية في ردم 
هوة الجهل بين الماضي والحاضرء هو جزءٌ لا يتجزأ من 
عادة البشر فى تحصيل المعرفة التاريخية. ولأنها كذلك» 
اعتمدها القراة في تلقي المعرفة عن بني إسرائيل #فَسَلٍ 
يَقْرْمُونَ اأْكِتب ين بلةَ4 ابورنس: 44] وطسل بن 
إِسْريلَ كم َاتَدتهم من ءاي دي [البقرة: »]5١١‏ ناهيك عن 
المصادقة الضمنية فى هاتين الآيتين على إمكان انتقال الحق 
فق النجيل الأرك لأمل الكتابيه إلى اليل المعاضر لفن كلك 
واو كاق ذذلت هفيلا أو اسدطا ط .قيد ما مقتدرطة. كر الننة فى 
تقل الث ة وستظليا دن شبروط متعيفة لما كاه لفل الكفات 
هؤلاء على حال يجيز سؤالهم البتة. في هذا السياق تحديدّاء 
قال ابن الوزير اليماني كُأَنْهُ في الرد على المعترض الْمُنَهِم 
أكمة الحديث بجواز الكذب في الحديث: 

«قد نهى رسول الله عن تكذيب أهل الكتاب في 

حديثهم؛ شخوقًا من تكذيب الضيدق ورد السق»: 

فإن الكافر قد يصدق. فهذا في حق اليهود القوم 

البيت» كف قات السلميع وائمة الديه” . 
)١(‏ الخلاصة في معرفة الحديث» ص١٠١٠.‏ 
(0) الروض الباسم في الذب عن سن أبي القاسم (575/5). 
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وسيأتي معنا في قسم الإشكالات المثارة على مدكري 
السّنّهَ تطبيقٌ لهذا المنزع القرآني 


نخلّص الآن إلى القضية الثالئة» وهي ضوابط جون 
ديوي المنهجية» وأولها وأهمها هو أن يكون لدينا معايير نختار 
على أساسها ما نختار»ء ونرّد ما نرد» عند التصدي للمعطى 
التاريخي. ونحن نسأل: وهل أمكن نقل السّنّةَ كما نعرفها بغير 
ذلك أصلا؟ يقول ديوي بعد ذلك: «فنجعل من تلك المعايير 
مبادئ عقلية نهتدي بها في تقدير ما للحقائق المعروضة أمامنا 
من وزن وقوة»؛ 0 مُجددًا: هل قام علم أصول الرواية إلا 
انان ثم فال 1م فمن أجل هذه الأمور كلها وى 5ب دارع 
مئلا من أمثلة الحكم من حيث يكون الحكم حلا عن طريق 
البحث لموقف مشكل»)؛ يعني : أن ممارسة توثيق التاريخ مثال 
حئ لأحكام تصلّح أن تكون حلولًا لإشكالات قائمة» بخلاف 
منكر السّنَّةء فهو لا يرى واقعية السّنَّهَ حدثًا تاريخيًا يستحق من 
المكايدة الحاية ساايراذى ععمة من الأهمية» كاذ ! إن فس 
وجوة الندة بال نه كالبل لها كار رك 
ورغم أن منكر السنّة ب يُصرح أحيانًا بمستنده النظري» إلا أنه في 
المحصلة النهائية لا وزن له؛ لأنه مؤسَّسَ على موق موغل 
في الخيال» مُسرفٍ في المثالية"''» وينطلقُ من عقل ‏ لو 


(61 يُطلق عدري إريني على مكل هذا الموقف وضصف «التمكل الطوبي والتاريخ 
الخيالى»). مصدر سابق: صلاه. 


و« 


تذكرنًا كوليتجووه - لا يُحَسن التصرف مع هذا اللون من 
المواضيع التاريخية. إنه» بعبارة كولينجوود. «الشخص 
المناسب» ولكن لشيء آخر تمامًا غير دراسة تاريخ السنَة 
00 عليه . تيت ف عار عون ا الا له 


2000 


قرف 


ام عن صتده في ره الأحاديت جملً وقصيك 


سقيمها وصحيحها صَرَّحُوا بأنْ الحديث مهما 
قوى سئذده لا يمكن الاعتماد عليه» وما ذكر فيه 
غير انوس لكا قلو نكا الطار فى :هلم الحفيدة 
لاخطرونا أن قول:. إن معابير الضيدق والاصول 
العقلية ل حاحة لأقابعها لعبيية الحديف؟ لأن 
الحديك فى عد ذاثة لأ يمك الاعشاد غله» ولا 
اعشان لما يتحديق عد 

جراغ عَلِي بن محمد» ولد 0 4م وتأثر بأفكار أحمين خان إبان فترة 
الاحتلال الإنجليزي الذي كان له أكبر الأثر في تطور مقالة إنكار السّنَّة 
والاكتفاء بالقرآن وتفسيره بالرأي. 

انظر: السَّنََّ في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر بن حكيم غلام رسول» 
ص١3.‏ هذا بقطع النظر عن التفاصيل» من إغفاله الجزء الأهم من صنعة 
المحققين في التمييز بين سقيم الحديث وصحيحه» وهو سبر الطرق 
واختبار العلل» ظاهرها وخفيّهاء مرورًا بنسبته إلى المحققين إطلاق القول 
بأن دلالة الأحاديث غير حتمية؛ أي: دائمًا وأبدًا مشتبهة ملتبسة» وانتهاءً 
بتسليطه معايير الصدق والأصول العقلية عنده ‏ والتي لم يُبيّن لنا ما هي -_ 


١ 


لمق جراغ مستندًا مُفكك الأوصال لا يمكن استلهامه 
أبدَا من واقع البحث التاريخيء, ولا يمت بصلة لمعايير 
الصدق كما مارسها المحققون رغم ما نسَّبّه إليهم. اما 
الأصول العقلية التي يتحدث عنها فهي» إن أحسنا الظن» 
قوانين المنطق الأرسطي التي يعلم كل مهتم بالمنطق عُقمها 
الكبير في هذا الحقل القائم أساسًا على الاستقراء والتجربة. 
كل شيء هنا غير مناسب: جراغ» مقدماته» معالجتهء وأخيرًا 
حكمه. لتعرف الشخص المناسب» قارن صنيع جراغ المثالي 
المغالي باستنتاج الدارمي الواقعي العملي : 


عو صسّ.و 


الآ يِزَيِف ماقة ألف حديث مشهورة متحفوظة 
مأكورة :ضع الكقات» إذ و جد فيا نافة حديك 
منكرة؛ ولا يُجِرَّحٌ ألف رجل من أهل الإتقان 
والحفظ في الرواية؛ إِذْ وُجِدَّ فيهم عشرون رجلا 
تشثرة إلى الخفلة والسيان وقلة الإقان” , 


لنعد إلى ما كنا فيه. كان ديوي قد أشار إلى متطلبات 
أساسية في منطق البحث التاريخي. ورأينا تماسّهاء إن لم 
نقل تطابقها التام» مع منطق التحقق عند المحدثين 
التسلمم :. وهها يجان العنبية غتينف: [لامعظ الى قلي 4 أن 


. )17307/5( نقض الدارمي على المريسي‎ )١( 


بحا 


مشروع ديوي في كتاب «المنطق» قائم على نبذ الحدية المثالية 
وانتهاءَ بالبحث التاريخي. وهو في سبيل ذلك يقوم بمراجعة 
جادة لوظيفة المنطق» ويميط اللثام عن أوجه القصور فيه حين 
تتعلق الأمور بتطوير البرامج البحثية المختلفة» أيّا كانت» ما 
دامت في دائرة اهتمام السشيز . 


تمختم هنا بمللاحظة مركزية أثارها ديوي » هي من صلب 
الحديث عن واقعية التاريخ وإمكان المعرفة التاريخية من 
جخية4 كما انها تطابق قداو ة كرانية أساسية مره نعية اخخر تت 


ع 
55 


يقول ديوي: افحيت لا يكون الماضى :قد خلت أئرًا أى بقية 
من أي نوع مما يمتد به البقاء إلى الحاضرء فمحال لتاريخه 
أن يُروى2''"0. إن مفهوم «الأثر المتبقي» هذا هو نفسه المفهوم 
من قوله تعالى: ل#أوْ أَنْرَوَ ين علوم في سياق مطالبة 
المخالفين بمراجعة التاريخ لإحضار أي علم معتبر «من أي 
نوع مما يمتد به البقاء إلى الحاضراء على حد قول ديوي؛ 
وفي هذا المعنى يقول إريني: «مما لا شك فيه أن عمل 
المؤرخ لا بد أن يفضي ضرورة إلى أثر مكتوب»”"؟. كذلك 


2020 المنطق : نظرية البحث» ديوي » ص 787. 
0( المصدر السابق» ص١‏ 6. 


وفنا 


سبق أن رأينا وجه الدلالة من هذه الآية على إمكان المعرفة 
التاريخية» ومن ثَمَّ إمكان نقل المعرفة الدينية التي تقوم بمثلها 
الحجة. ولكن بثلاثة شروط يسيرة لا يتعذر معها ذلك 
الإمكان متى احتجنا إلى تلك المعرفة: الشرط الأول: أن 
يكون المعطى المعرفي مما يصلح أن يكون موضوعًا للبحث 
التاريخي» وهذا باب واسع. الثاني: أن يكوق الباحيف 
الشخص المناسب؛ أي: يتمتع بعقل يُحسن التعامل مع 
المعطى المعرفى التاريخى؛ مثل أن يكون عاقلا ثقةّء وألا 
بون مقاباة ديلكة التحليق في عالم المحويوات العقلية 
والفروض المنطقية» وهي آفةٌ عُرف بها كثير من منكري الس 
قديمًا وحديئًا؛ ومثل ألا يكون مبتلى بعقلية منطقية حدية 
جامدة» فإن هذه العقلية لا يمكن أن تتأهل ‏ بتعبير 
كولينجوود ‏ «الاحتضان» المعطى المعرفي التاريخي محل 
البحث. ولا يمكن أن تنتقل ‏ بتعبير ديوي ‏ من ١حالة‏ 
اللّاتعيّنَ؛ التي يتسم بها الإشكال المراد فضّه إلى «حالة 
التذاوة التي عسوبها الحل اليعشوة نو أجل الباخيت 
الثالث+ أن .يكون المعطن المعرقي العاريشي قد ترك أثرًا 
يصلح بموجبه أن يكون موضوع تصور وحكم من قبل 
الباحث. ومما يستحق الذكر بشأن «الآثار المتبقية» أن علم 
الإسناد هو آلة التعامل المثلى مع الآثار» وباعتماده فكرة 
الاتصال وسبّْر سِيّر الرواة» تصبح الآثار المتبقية بالفعل 
م 


موضوعًا نموذجيًًا لبحث تاريخي يمنح علميتي التصور 
والحكم دقةَ خاصة. هذا الملحظ هو الذي أثار إعجاب 
واعند مخ أكير المسش قيق الأوانا + ذيفيك مرجليوث+ فى 
كتابه «محاضرات عن المؤرخين العرب»: ْ 
«رغم أن نظرية الإسناد قد أوجبت كريس 
الحشاعي؟ فكرًا لما يتطلبه البحف قن ثقة كل 
راوء ولآن وضع الأحاديث كان 0 معيوةا 
وخر د أحياناء إلا أن قيمتها 


00 الإسناد) في تحقيق تحقيق الدقة لا يمكن الشك 
فيهاء والمسلمون للجنية في الفخر بعلم 
حديثهم)” . 


تبيّن الآن أن ممارسة البحث التاريخي» ‏ سواءً في أعم 
صورها أو أخصهاء كما في علم الرواية ‏ ممكنة غير 
متعذرة» وليست معجزة أو كرامة»ء وأنها بتعبير ديوي «أداة 
وسلية)”"» أقرتها طريقة القرآن في استخراج المعرفة الدينية 
للاجتهاد والنظر؛ يعنى: ضمئًا جواز الخطأ والظنء ولا 
ينبغي أن يوجب هذا بذاته ردًا مطلقًا لممارسة البحث 


 )١(‏ لإألومء ملآ وأأداعل2© ,كسقتدهغ1115 عتطوعخ ده وعتناعع.آ] (1930) .12 بطغنامتامع م113 
.0 .ص بووع212 


(5) من وسيلة. 


التاريخي. ولا قدحًا ضروريًا في نتائجه. إن هذه مثالية يأباها 
المنهج القرآني في التعاطي مع معرفة من هذا النوع؛ لآن 
السق شارك وتعالى له تمكو أن شم شن قدرية معرنبة فى 
حياة 0 رو ا ارك ردير 
بضرورة 3 الأسس المعرفية ‏ إن م 3 
بالبى'القى يتطلق عنها سكو الله فى إكان الثنة) لحاكه 
فسادها واضطرابها وقصورها حين تعرّض على الطريقة القرانية 
وتجارب البشر الواقعية. ولو صدق منكر السّنَّة مع ربه ونفسه 
لأراح نفسه من قيود معرفية كثيرة لم يوجبها القرآن عليه ولا 
قضت بضرورتها التجربة» ولوجد أن المعرفة التاريخية التى 
تمس الحاجة إليها في أمر الدين لا يمكن أن تكون مطلوبة شرعًا 
وسار وا" انعحكدة لشي مولت تأى هنذا 


إدراكًا منهم لهذه الحقيقة في سياقها الأوسع؛ أي 
اا وفي هذا اقول ات التاريخ اد ايه 
ريمود أروق حول وفرة الموارد التاريخية: «نحن جميعًاء 
)١(‏ يمكن التأصيل لهذه الملاحظة؛ من هذا الوجهء في ضوء مبحث «التكليف بما 
لا يطاق». 


5 


ناس مسجبمع فول راهنًاء نحتفظ بما نسميه وثائق أو 
معالم نستطيع انطلاقًا منها وبدرجات متفاوتة أن نعيد بناء ما 
عاشه من سبقونا»"''؛ بل صرّح إريني بما هو آكد وأبعد من 
هذا فقال في إمكان المعرفة التاريخية: «التاريخ يوجد في 
واقع الأمر وقد تبلور على نحو أكمل في فكر المؤرخ حتى 
قبل كقايعه 80+ .وش از تلك المعرقة وأنها معاحة لكل 
طالب» يذكرنا المؤرخ نورمان كانتور بأن «في مقدور أي 
طالب الوصول لأحكام تتصل بعلم التاريخ من خلال الدراسة 
المكانة الناقدة لأعمال المؤرحي 1 

إن لولة الله ثم :تلك السْنّه الإلهية القدّرية في بنية الزمن 
وطبيعة المعرفة لأصبح لمقالة منكري السّنَّة - على شذوذها - 
خلال الأمة يبغونها الفتنة ثم لا تجد من يزيفها وينفض غبار 
الدّجل عن حقائق الدين. لكن لما كان الواقع شرعًا وَدَرًا 
- بحكمته تعالى ورحمته - خلااف ذلك. كان التاريخ فكانت 
السّنَّهَه فكان من قيّضهم الله لصونها ونقلها. قال حسان بن 
)١(‏ ما التاريخ؟ ريمون آرون» ضمن مختارات معرّبة في «نظريات المعرفة 

التاريخية وفلسفات التاريخ في العالم الغربي»» بإشراف: د. الهادي 


التيمومي» منشورات المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون. ص١‏ 6. 
0( المصدر السابق» ص١7‏ 6. 


فر 4 .ص7 ,/115]01ط ناك مغ تتام (1986) .]1 ,عل اعصطاءد ع .]8 ,امامو 


يض 


يذه الج الستحن .على الكذابيق بمغل الغاريع)”2» وقال 
سفيان الثوري: «لما استعمل الرواة الكذب» استعملنا لهم 
التاريخ)”" . 
الماضيء وتمييز صحيحه من سقيمه » وثابته من مكذوبه» 
موكنة بالشتروط العامة المذكورة سابناء ومن ضهتيا أن يكون 
عقلية خاصة لا بغها إلا قلة من الناس بشق الأنفس . ٠‏ كلا 
ممارسعة 00 الي نيا ابن الوزير اليماني لكل باحث 
النية»ء ويستعمل النظر بالفطرة التي فطر الله الناس 
عليينا» :ولا يندم عليه ما لقع أحل برعي 6 «نإنه 
إذا نظر كذلك في كل أمرين متضادين فيما يحتاج 
إليه» يجد ترجيح الحق منهما على الباطل بيئًا لا 
يدفع» مكشوقًا لا ع 
)١(‏ تدريب الراوي (8519/5). 


(0) شرح التبصرة والتذكرة (595/5). 
() إيثار الحق على الخلقء» ص4". 


ان 


إن الرجوع إلى النظر الفطري» عند تصحيح القصد 
والتخلّي عما يفسد الرجوع إليه؛ أصل كبير من أصول 
المعرفة الصحيحة, أيّا كان مجالها. والمعرفة المتحصّل 
عليها من هذا الطريق من شأنها أن تطوي مقدمات منطقية 
كثيرة ومعالجات فكرية معقدة لا يمكن الإفصاح عنها دائمّاء 
فضا عن أن تشعرط للعقة مصحة المعرفة البافعة عم تلاك 
المقدمات والمعالجات. إن أية معرفة بهذه المثابة كما بين 
ألفن جولدمان ‏ أحد أهم فلاسفة الابستمولوجيا في القرن 
العشرين ‏ تستحق ثقتنا مباشرة دون حاجة للتنقيب عن مراحل 
كرن"". كيا" أن اعسباة نذا النمظ بن الس قلاسيق عد 
مع الإقرار بواقعية التاريخ من حيث هو موضوع نظرء بما 
يجعل أي محاولة للقدح في هذه الحقيقة المَركبّة مؤدية 
بصورة أو بأخرى إلى القدح في معارف كثيرة أقرها القرآن من 
ذلك الطريق» .متها المعرفة التاريخية. 

بعد أن استعرضنا شواهد من النظر والتجربة على واقعية 
المعرفة التاريخية» ورأينا ضرورة ابثناء واقعية السّنَّهَ على ذلك 
نسفتها صورة خاعية مخ صور البتعفه العاريشي.. ل يد أن 
محم لديا تحبلا من ترات ا[ابنامية قن عر البح 
التاريخي. بعبارة أخرىء لا بد أن نكون ف استليينا عددًا 
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م 


من الفرضيات المؤصّلة لإمكان المعرفة التاريخية؛ بحيث لو 
تصورنا عدمها أو بطلانها أو اختلالها لأدى ذلك إلى امتناع 
إمكان المعرفة التاريشية» أو قصون :ذلك الإمكان قصورًا 
يخرجه عن محيط الاعتداد بة. إن من شأن مقدمات أو 
فرضيات كتلك ‏ كما هو معلوم عند المشتغلين بالدرس 
الفلسفى ‏ أن تكون كلية بالضرورة؛ وفى أثناء بحثى عن 
المقديارت التقعيدية أو الفرضيات التأصيابة الى نكن أن 
تشكل الأساس الفلسفي لأي بدازسة بحفية تسد المعرفة 
التاريخية» وجدث ما توصّل إليه الفيلسوف موراي جي 
مورفىء» فى كتابه «اللآأسس الفلسفية للمعرفة التاريخية»» قد 
أن على جيلة الس هنا لا أزعم بطبيعة الحال أنها قد 
استغرقت كل الفرضيات الأساسية الممكنة» وأنها مكتملة 
اكدنا لا يتصميا عن الاستدراك» ولك بيفكن الجزم يأنينا إن 
لم تحقق شرط الكفاية فهي تحقق شرط الضرورة. يُجمل 
مورفي الفرضيات الفلسفية المؤصّلة لإمكان المعرفة التاريخية 
في خلاصة أنقلها بطولها : 
«رغم أن الدرس التاريخي يتضمن إشكالات 
فلسفية معينة» إلا أنه مبني على فرضيات لا 
يختص بها وحده... من هذه الفرضيات 
الأساسية غناك ثمانية على الأقل: الأولى: هناك 
عالم حقيقي يمكن تحصيل معرفة صحيحة عنه. 


5 


الثانية: هناك أشخاص آخرون بعقول. الثالثة: 
يمكن للمرء أن يعلم ما تفكر به تلك العقول. 
الرابعة: اللغة التى يتحدثها شخصٌ ما يمكن 
تاويلها بشكل صحيح من قبل شخص اخر من 
خارج الجماعة اللغوية لذلك المتحدثء» كما 
يمكن ترجمة نص ما في لغة ما إلى نص مقابل 
مقارس في لخة اضرئ ذات موارة شبيهة: 
الخامسة: هناك ماضص عاش فيه البشر وتصرفوا 
دقيقة بالماضي. السابعة: أعضاء ثقافة ما 
يمكنهم فهم أعضاء ثقافة أخرى». بما في ذلك 
ثقافتهم. الثامنة: يمكن تفسير أفعال البشر 
2000 
ينيعد العتضف أن هذه الفرضيات التمان تستيطن 
جوهر الممارسة البحثية فى المعرفة التاريخية» وأنه لا يمكن 
لأي إنسان أن يجمع بين القدح فيها وتحقيق المعرفة 
التاريخية. إن واقعية المعرفة التاريخ مبتناة بالضرورة على 
التسليم بهذه الفرضيات» وواقعية التاريخ بهذا الاعتبار هي 
التي تضعنا أمام حتمية السَّنَّة كظاهرة تاريخيةء وحقيقة 
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١ 


قَدّرية'''؛ بحيث يبدو أي إنكار مطلق لها ضربًا من ضروب 
السَفه العلمى الذي يحبر على صاحبه حتى يثوب إلى رشده. 
إن كلمات المفكر الإسلامي فضل الرحمن مالك لتُعِيدٌ الأمور 
إلى نصابها في هذا السياق حين صدع بأن: 


(لا شيء يمكن أن يمنح التماسك لتعاليم القرآن 
سوى الواقع المعاش للنبي كَلِِ والسياق الذي 
تحرّك فيه وإنه لطيش صبياني كبير في القرن 
العشرين أن تفعرصن أن الناس الذينخ حاطو 
بالنبي كله فرّقوا تفريقًا جذريًا ب بين القرآن وتجسيده 
ممثلًا بالنبي كك بما مي طم بأحدهما 
ويتجاهلون الآخرء بمعنى أنهم رأوا أحدهما 
مُفَارِقًا للآخر)”” 


فإذا تقرر هذا الأصل المحوري الذي نبه عليه فضل 
الرحمن ووعته الآمة اه بعد جيل » أدركنا على الور أعمية 
السياق النبوي في حراسة المعاني الشرعية من غوائل التاريخ, 
وصون مجالها التداولى من التفلت والانهيار؛ ذلك أن عملية 
التأويل أو التفسير ‏ الهرمنوطيقا ‏ يجب أن ترد إلى الإطار 
الفاريفي القاض بيذ اللخطاتب أو ذاك» إن كنا دريد كشنا 


)١(‏ استقلالًا الآن عن السَّنَّدَ بصفتها حقيقة شرعية. 
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أهِيئًا عن شعانيه+ واستمرارًا حبًا لدلالاتهة. يُطلق التاقد أدريان 
مارينو''' على ذلك الإطار اسم «المستوى المرجعي»» ويقول 
في بياق أعحميتة: 

«إن الهرمنوطيقا ليست لا تاريخية (110106ماقنطصة) 

ولا غديمة الستسية (وقكاوة) ولن تكون أيذا 

لحظة معينة خلال تطور تاريخي محددء ويرغب 

هذا اتيم (الذى بيعمر عاج خلة #اريكية يدنه 

في أن يتم شرحه وتأويله» ولا يجوز ذلك إلا إذا 

أرجعناه إلى مستواه المرجعي (التاريخي) الخاص 


007 


إن مناكفة واقعية السَّنَّةَ بما تحمله من زخم تاريخي 
راسخ في حياة الأمة هو الذي ألبس تلك المناكفة لبوس 
| لخسران.» حتى اعترف ا لمستشرق تشند روبنسون بخيبة 
ساعن مذكري. الشنة فى هذا المضمار: 
البعفن المسلمين الحداثويين قد ححاولوا أن يبروا 
ويضعفوا من سيطرة التقليدية» وسلطتها على وفق 
المرجعية والسلطة الدينية» وذلك باقتراح مثلّا أن 
)١(‏ باحث روماني بارز في الهرمنوطيقاء والأدب المقارن» وتاريخ النقد الأدبي. 
(؟) نقد الأفكار الأدبية» ص2778 أدريان مارينو؛ ترجمة: محمد الرامي. 


وت 


تعتمد الشريعة حصرًا على مبادئ القرآن» والتخلي 
عن مجموعة القوانين الثابتة تقريبّاء تلك الى 
عيضا الالحافينة وخدطهاء. ولأساب عترم : 
فإنهم لم يتمكنوا من الحصول عليه بالقدر الذي 
أرادوا تحقيقه والحصول عليه فعلًا)”''. 

وفي سياق مماثل أقرَّ الباحث دانيال براون بأن: 
لامما يقير القراية أن الرذ المعطاك. [لأحاديث 
الذي افتتح الجدل حول السَّنَّةَ في بداية القرن 
العشرين لم يُثمر إلا قليلا». 

ليؤكد بعد ذلك أن: 

«الإنكار المطلق لسلطة الحديث وأصالتهء كذاك 
الذي تيجذه عند أهل القرآن» وبرويز» وأبى رية 
لم يحظ بتأييد ذي أهمية. نعم تركت أفكار 
المتكرية أثرا تارزا فى الخطاب الأسلاسى»: 
خاصة في شبه القارة المقليية: ولكنه أثر شير 
مباشر ويجب ألا يُعطى أكبر من حجمه)”"'. 

في ضوء ما بُسط آنقًا ندرك خطأ جي جي ساندرز”" 


)١(‏ البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التأريخ: دراسة في سسيولوجيا الكتابة 
التاريخية عند المسلمين» ص1846. 
زفة .10 .2 ,110101811 عتسطتهاذ1] تمعل140 11 120110 عستعلستطاعس. (1999) .0آ ,محمعرظ 
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الفاحش والغريب في زعمه أن بناء معرفتنا لحياة النبي َيل 
علق معرتها باللإحاديك بهو بيغابة البناء «على قبي من 
الزفال» وأن بناءها على أدنيات: السييرة عن الاك موتونية لما 
ثمدنا به من توصيف كامل لحياته؛ مع أن الصحيح واقعيًا 
وعلميًًا هو العكس تمامًا. ولكي نختم ما شيدناه إلى الآنء 
يتعين التنبيه على نقطة مهمة. وإن كانت واضحة بنفسهاء 
تحسبًا لسوء الفهمء وهو أننا لم ثُرد باحتجاجنا بواقعية 
التاريخ وفلسفته أن يكون مسلكا موازيًا للمسلك القرآني» 
فصلا عن أن يكون ظهيرًا غلبه. إن احتجاجنا ذلك إنما كان 
لبيان أن منهجية القرآن قد أسست للمبادىء النظرية التى 
ممعت مرلف أرلكك الاين لاط دقع المعردة 
التاريخية. كذلك أضيف أن نفس ذلك الاحتجاج هو لإقامة 
السيوة على عكر السة بأن أهل الحديث قد جسّدوا النموذج 
الأنصع والأكمل في الترجمة عن تلك المنهجية» وأيضًا 
لإقافة الحبة على المنكر نفس اليد الذئ اعسيد عليه قن 
الكناوه 4110 يبع اننا تقول" لمتكي إن قدت عيمكا 
بالتاريخ ‏ ولا مهرب له أصلًا من الرجوع إليه والاعتماد 
عليه فإنه سيكون عليك لا لك حين تكف عن الانتقائية في 
تحالجةة الممطيالك انار وفيقى كيرا عن التتفير ف بره 
مسلك القرآن تجاهها. ْ 


ه: 


القسم الثاني 


إيطال الإنكار 


«علمثا هذا مَسْيَّدُ بحديث رسول اللّه 0 


(الجنيد البغدادي) 


يولك إتكاى الشنة هن الاشكالاك أضعاف أضعاف .ما 
يخشاه منكرها من إشكال إثباتها”'". ولأن منكر السّنَّة يدرك 
جيدًا صعوبة الجواب عن هذه الإشكالات» فإنه يريح نفسه لا 
بمواجهة الواقع التاريخي كما هوء وإنما بنفي السّنّةَ جملةً 
ومعاملتها كأنها شيء خارج التاريخ» أو لم يكن لها وزن ذو 
بال في ميزان الإسلام. وتزداد الصعوبة أضعافًا حين يُطلق 
القول بأن السّنَّدَ ما هي إلا الأكاذيب أو آراء الرجال الحادثة. 
إن محل الصعوبة في هذه الدعوى وأخواتها أنها تقفز قفزة 
مثالية على حقائق التاريخ والشرعء ولنأخذ طرفا من هذه 
الإشكالات العويصة ‏ وهي كثيرة - ومنها ما يلي : 
(0) نستشكل الإثبات تنزلا مع الخصم. 

1 


إشكال: لِمّ لم يحسم الله هذه القضية بالغة الخطورة 
باب متكمة صريحة عل البخريفه لزيا بكار لاضع بن لا 
يحتمل تأويلا على الإطلاة ق موحل 21 لْسَيْمَ وَحَرَمَ اليرأ؟ 
ا ل ل والمخالف ‏ أن الله قال فى 
كتابه : 0 كه 20 إل ف ا سٍ هك 
وأخطرها من فتنة! ل فئة ارتداف الئاس عن القران. سيب 
إثبات السّنّة)؛ بل هي أعظم فتنة وقعت فيها الأمة» ومن سوء 
الظن به تعالى أن نعتقد أنه لم يأمر نبيه بالوضوح في التحذير 
منهاء أو لم يذكر في القرآن ما يقطع دابر الخلاف فيها 
والتأثر بها؛ كيف لا وقد قال: «لْبَيْنَ لِلنّاس ما ديك الهم . 
فَلِمَ لم يبين من أنزلت عليه هذه الآية أن نقل سُنَّه جرم عظيم 
أو صد عن سبيل الله وكتابه؟ فإن أمرًا بهذه الخطورة على 
مستقبل الأمة وهويتها لهو مما لا يُنهى عنه بحديث أو 
حديثين» ولا بآية مجملة تحتمل أكثر من وجهء فإنا ما 
عهدنا؛ بل ولا وجدنا من طريقة القرآن إلا الوضوح التام في 
النهي عما يعلم بالضرورة ضرره على البشرية كافة» فكيف 
بأمر هو فى صلب هدايتها وأساس مصيرها؟ ولا أدري كيف 
يستقيم نهي الرسول كله أمته عما هو أقل من هذا (كنهيه عن 
الأكل بالشمال أو اشتمال الصماء) ثم تعجز بلاغته أو يكل 


ل ها 


بيانه عن النهى عمًّا فيه ضلال الإنسانية بأسرها؛ أي: أخذها 
بالكنة وهلها السزيدا؟ فى كك عله الرضي بالجعباز عي 
كون هذه الأمة استتبع سئن من كان قبلها) ولا يسعفه ‏ مع 
مسيس الحاجة إليه ‏ في التحذير من أن نقل أقواله وأفعاله 
سيكون مصدر شقاء وضلال للأمة من بعده؟ 


إشكال آخر: لِمّ يحيل القرآن إلى مصدر خارج ذاته 
لتعضيد صدق الرسالة ‏ مع أن القرآن يحمل دليل صدقه في 
نفسه ‏ كما في قوله تعالى: #مَسَلْوَا أَهْل ألذِّرٌ إن كُثْرٌ لا 
َلمُونَ )4 [النحل: *4]» وأهل الذكر هنا هم علماء أهل 
الكداب. "له كنيى الاتكال عدا نحي يل عناك إعمارات 
أخر.ء وهي أن لله قل أحينا بتحريف أهل الكتاب وإعراضهم 
عن القرآن» وهو مع ذلك يحيل عليهم ويأمر بسؤالهم. مرة 
أخرى»؛ الإشكال لا ينتهي هنا: أهل الكتاب ليس عندهم 
دليل يوجب علماء ولا خبر قطعي» لا من كتاب منزل؟؛ لأن 
كتبهم محرفة + ولا من ثقل, صحيح متصل متهم إلى من 
تقدمهم من آبائهم من الأحبار والعلماء» فمن أين سيجيبون 
بعلم صحيح إذا ما سئلوا استجابةً لقوله تعالى: 9سَسَلُوَا أَهْلّ 
َلذِّد » [النحل: 4#]؟ لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلا 
بالاعتراق يأن نقل المعرفة الدينية الصحيحة ممكن بغير 
الوحيء. فإذا صح تلقيها عن المغضوب عليهم والضالين» 


اه 


صح تلقي المعرفة الدينية من علماء هذه الأمة من باب أولى. 
لو كان الأمر بخلاف ذلك لكان أمر الله بسؤال أهل الذكر من 
أهل الكتاب مطالبة في غير محلهاء تقدس الله عن ذلك. قال 
تعالى في موضع آخر: «يّإن كْتَ فى مَل يمآ َلآ إِلِكَ مَل 
ابوت شيرة الحكتن من ك4 [يونس: 6145 فليس للرسول 
إلا طريقان: أن يسأل من قبله كفاحًا"'' وهذا مستحيل لأنهم 
موتى» أو يسأل الحاضرين في عهده وهنا إشكال: أن كتبهم 
محرفة وليس عندهم خبر صحيح متصل إلى الصادقين من 
أبائهمء فلا بد من الاعتراف أيضًا بإمكان نقل العلم 
الصحيح.ء لا من دون وحي خاص فحسب أو دون حفظ 
خاص من الله؛ وإنما من طريق أصحاب التحريف أنفسهم. 
ثم لاحظ أن المسألة هنا ليست سؤالا عن إمكان تشريع 
خارج القرآن فقطء وإنما سؤال يتصل بصحة الرسالة» وهو 
أخطر مهن الآول: فكيف يؤسس الله قضية بهذه المدولة على 
سؤال أهل الكتاب مع ما عرف عنهم من الكذب والضلال 
والتحريف؟! لا يمكن تفسير هذا إلا بالإقرار بإمكان نقل 
العلم الديني الصحيح بغير طريق الكتب المنزلة. فلم يجوز 
ذلك في حق أهل الكتاب» ولا يجوز في الأحاديث المسندة 
المتصلة وهي أولى بالثبوت؟ والمقصود هنا: أنه لا يمتنع أن 
)١(‏ أي مواجهة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (185/4)» لابن 
الأثير. 


إن 


يصلنا علم ديني - تشريعي أو خبري - من غير طريق القرآن» 
ولكن بذلالة من القرآن أو إحالة منه غليه» والسَّنّة ليست إلا 
كذلك. فحرفُ المسألة فيما سبق متقرر بالقرآن نفسهء في قوله 
تعالى: «#سَلْ به إِسْرَِيل كم َاتَتهُم يِنْ ايم يَيْنَةِ4 [البقرة: 
١‏ إذ فيها دليل ساطع على ثبوت السّنَّهَ وحجية الأحاديث؛ 
لأن الله أقرٌ طريق تحصيل العلم بسؤال بني إسرائيل» فطريق 
تحصيل العلم من السّنّة النبوية أولى بذلك وأحرى . 

فإن قيل: تلك إحالات ظنية الدلالة وليست قطعية» 
قلنا: عاد إشكال قديم وهو: لماذا دلالة القرآن ظنية ‏ تنزلًا 
مع الخصم ‏ في موضع يحتاج إلى قطع يحسم الخلاف؛ 
ويصون البشرية من مزالق الضلال؟ فإما أن نسىء الظن 
نالل تعاليي أن أن اتعنن قطي لال ازاهر (الكذلة علي ينا 
دلت عليه فى هذه القضية. فإن اعترض معترض فقال: هل 
لديك طيل من القرآنء فقط من القرآن. على أن في طاقة 
البشر حفظ وحي الله المنزل من الضياع والتحريف؟ 

فالجواب: نعمء الدليل هو قوله تعالى: #9إإنا أَنرْلَنا 
الله ييا شف 337 :554 ب اورت ال ألما ين 
هادأ ولت وَالدَحبَارُ يما اْتُحفِظأ ين كِنَبٍ أنه مَكَانوأ 
عَكيهِ شداء4 [المائدة: 115]؛ فالتوراة وحى الله المنزل على 
بني إسرائيل» والآية صريحة أنهم (استُحفظوا»ء والسيين والتاء 
هنا للطلب في اللغة؛ أي: جعلت إليهم مهمة حفظ الوحي 

مه 


والأامكؤوتا عليه شيداءه ولر كان هذا سعد أ الأ اطانة 
لهم بهء لكان استحفاظهم من العبث الذي ينزه عنه الله 
تعالى» ولم يكن الله ليكلّف عباده أمرًا ممتنعًا ثم يذمهم به 
ويحاسبهم عليه؛ لأنه قال: «لا يُكَلِك أَنَهُ تنا إِلَّا وسعها» 
[البقرة: 87؟]» فصمٌّ بالدليل من القرآن أن حفظ الوحي في 
وسع البشر؛ لأن الله كلف بني إسرائيل ذلك» فكل ما 
كلف الله به عباده فهو في وسعهم. ولكن سبب ضياع الوحي 
وتعرضه للتحريف وقع من جهة إهمالهم وخيانتهم» لا من 
حية كزن حفظ اليش لوحي مععدةا تعدنا15نا بخيف 
يحتاج دائمًا بان ان حلط عاص و انه ا ل 1 ليك 
للبشر فيه. لو كان الأمر كذلك لما استحفظهم من أول الأمر 
لأنه تعالى: #8 بعبَادو- لحي مَصِيرٌ (0)» [فاطر: .]١‏ 


من مجموع ما سبق نتوصل إلى القول بأن السّنّهَ وحي 
يمكن حفظه ونقله» لا يَمتنع ذلك ولم يمتنع أصلا. لكن 
لمعترهن أن يقول: إث كاتت الشنة وحيًا فهل نقله إليينا 
كلهاء لم يترك منها شيء؟ فيقال: بيننا وبينك أيها المنكر 
القرآن الذي ارتضيته حكمّاء ففيه أن الله قد يوحي بوحي 
فيذهعن يما يشاء هنه» ويبقى منهها يكاء. قال تعالى: 
مْتَرعك قل كدي 3 إلا ما هه دي [الأعلى: 2.5 “7]» وقال: 
«مَا سَنْسَحْ بِنَ ءَايةٍ آو تُنسها» [البقرة: »]٠١7‏ فإذا كان يجوز أن 
يُنسي الله محمدًا وأمته من بعده شينًا من قرآنه» بعد أن عرفوه 
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وتلوه؛ فالسّنّةَ من باب أولى يجوز عليها ما جاز على القرآن» 
فلا يبقى مع الأمة من القرآن والسّئْة إلا ما تحتاج إليه من أمر 
دينها إلى آخخر الزمان'''» وما سوى ذلك مما علم الله أن 
الأمة ليست بحاجة إليهء فقد أنساهم الله إياه”"'» وكون الله 


قاذرًا على أن ينسى عباده قا يشاء هو اهر متقرر فى القران» 


000 


فم 


انظر: قشف المشكل من حديث الصحيحين فد 6 لين الجوزي» عتل 


كلامه على حديث أبى هريرة 5هنه: «حفظت من رسول الله يَكةِ وعاءين» فأما 
أحدهما فبثثته آنا الآخر فلو مفند قطع هذا البلعوم»؛ وفيه أن ما ليس من 
أمر الشريعة يجوز ألا يُروى. 

ثبت في الصحيحين عن عمر َه أنه قال: «قام فينا النبي مَل مقامّاء فأخبرنا 
عن بدء الخلق. حتى دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهمء» حفظ 
ذلك من حفظه» ونسيه من نسيه»؛ وفيه جواز إنساء بعض تفاصيل الأخبار» 
مما عُلم أن الحاجة لا تمس إلى العلم به. وفي رواية أبي زيد عمرو بن 
أخطب عند الإمام مسلم أن النبي مَلِةِ صلى الفجرّء وصَعِدَ المنبر فخطب 
حتى حضرت الظهرء فنزل فصلّى» ثم صعد المنبر» فخطب حتى حضرت 
لعصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرء فخطب حتى عَرَبَتَ الشمس» 
فأخبرنا بما كان وبما هو كائنٌ» إلى قيام الساعة؛ قال الراوي: «فأعلمنا 
أحفظنا»» وقال حذيفة تَكَِةِ:ْ «إنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره كما 
يذكر الرجلّ وجة الرجل إذا غاب عفد فى إذا باه عرفه». فالأمر ظاهرٌ أنَّ 
لرسول #َةٍ أخبر في مقامه ذلك بتفاصيل كثيرة جدًا لم تنقل كلها؛ بدليل أن 
ما روي منهاء ووصلناء إنما روي من جميع من نقل الحديث على وجه 
لإجمال لا التفصيل. قال ابن حجر: «دلَ ذلك على أنه أخبر في المجلس 
لواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت» إلى أن تفنى» إلى أن تُبِعَثْاء 
فتح الباري »)759١/5(‏ ط. دار المعرفة. فهل نقل الصحابة عنه يَلٍِ اجميع 
أحوال المخلوقات»». عن آخرهاء وكما أخبر؟؛ كلا ! ولا ضير. 
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فإن دقائق التدبير بيده تعالى؛ فالحاصل أن القرآن قد دل على 
أن في مقدور البشر حفظ الوحي متى أخلصوا وصدقوا. وإن 
المرء ليعجب من قول الروياني: «لو احترقت كتب الشافعي 
العا بن ينض "كم كينت رم الأترال الساضى وقتاريه من 
الحرص والحفظ ما لا يقع لأقواله وأفعاله وتقريراته وَكِلةّ وهو 
في مقادير الإله أولى؟! معاذ الله أن نتأنّى عليه. وهذا مبتنى 
على الاعتراف يآن الوسن لبس له ضورة والحذة.. ققد يكون 
كاه ولك يكون ضلكا يشر كاب قها تطوريه الرسو هما 
هو تشريع فهو وحي وإن لم يأت في القرآن» والأدلة على 
ذلك من القرآن متوافرة» وسيأتي بيان طرف منها إن شاء الله. 


إشكال آخر من طبيعة مختلفة إلى حد ماء إلا أن صلته 
أساسية بالموضوعء, ألا وهو المعالجة الفكرية للشخص»ء 
وكيف تلقي بظلالها على موقفه من السّنّة: أهي معالجة مثالية 
عناوتلهء14 أم 9 اقعية عنءظه»# في مباشرة قضايا لقان يخ وفهم 
وقائعه» بما في ذلك واقعة جمع الأحاديف ونقلها؟ سوف 
نستخرج من القرآن - الحكم بيئنا وبين مدذكري الأحاديث - 
معالم الوجهة الفكرية التي ينبغي للناس أن يسلكوها في فهم 
التاريخ ووقائعه» ثم نقرر كيف أن هذه الوجهة القرآنية 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (195/07). 


كه 


الفكرية تُلزمنا إلزامًا بقبول السّنَّة باعتبارها ظاهرة تاريخية 
ا ا 
الطريق التي بموجبها ثبتت السَّنَّة» والمقصود بحجية الطريق 
إضفاء الشرعية بالا على طبيعة الاستدلال الذي أدى إلى 
هذه الشحة : أى: القبول شوت السنة وحجيعيا. أخيرنا الله 
أن للناس منطلقات شتى في الاستدلال» يهمنا منها من يستدل 
بمركزية نفسه ويعتبرها مقياس كل شيء'''» فما آمنوا به هو 
الحق وهم أجدر به هلو كن حَيرَا ما سَبَقُونا لبه [الأحقاف: 
١‏ ومثلهم من يتهم بالسفه الجماعة التي تنصاع لطريقة 
التشكير العادي قش الود #وَإدًا قِِلَ لَهُمْ امنأ كمَآ َامَنَ لاس 
الا لقي كنا عام الجعهَء2 4 [البقرة: »]١‏ #وما لسك انملك 
ا لدت هُمْ أَراوْا بَادىَ ألرَأَيِ) [هود: 57]. هؤلاء الممعنون 
في «المثالية» المُخرجة عن دائرة التجاوب الطبيعي مع التاريخ 
والأشياءء تكل أذهانهم عن تقدير دلالة الآيات الدالة على 
مشروعية المعرفة المكتسبة من طريق التفكير الطبيعي»؛ 
المعرفة المتحصّل عليها من الخبرة العادية الصحيحة”"'» ما لم 
)١(‏ هكذا اعتقد بعض فلاسفة اليونان. 
اصظلح عليها في نظرية المعرفة بععل2016! 56مهة «موسصرمه ويترجمها 
الفيلسوف الراحل زكي نجيب محمود إلى «الذوق الفطري". وللتوسع في 
معالجة فلسفية حول مشروعية هذا النمط من المعرفة» يُنظر: الإجماع 
الإنساني» من إصدارات مركز براهين» للباحث رضا زيدان. 


عد 


/اه 


يعارض ذلك معارض راجح. وطريقة القرآن في هذا يمكن 
إيجازها في جملة وهي: أن القرآن لم يحصر طرق العلمء 
ولم يُعدد ألوان القرائن أو يفصّل طبيعة جزئياتهاء وإنما 
يُحكم أساس الكليات» ويترك الوسائل على تعددها وتنوعها 
للناظر الصادق أيّا كان» فلما قال الله: «#أتْنِ يكب ين مَل 
هَددَآ أَوَ أَتكْرّوَ ين عِلّمِ» [الأحقاف: ؛] فإنه يفتح بإطلاق 
المطالبة 6تون » وبصيغ العموم (كناب» ا آثارة مخ ان 
مهيعًا واسعًا أمام الخصم لإيراد كل ما يصلح أن يكون دليلًا 
أو قرينةة على صحة دعواه. إن النتيجة التي أريد الوصول إليها 
دون إطالة هي أن علماء الحديث لم يفعلوا أكثر من التزام 
المنهج العام الذي رسمه القرآن: منهج تقديم الدليل في جرح 
أو تعديل قل انوأ نكن 4 [البقرة: »]1١١١‏ م رواية 
ساقط العدالة أو الاحتياط فيها #إن ج5ٌ كَاسِق نَل فتَييوا» 


[الحجرات: 5]» منهج الاعتداد بشهادة الخبراء ا كانوا كفارًا 
و 


- «مَكَلٍ الب يَِقْرَمُونَ ألحكئّبٌ من آبَلِكَ4 [يونس: 44]» منهج 
قبول الحق ولو من المخالفء ومنه قبول رواية المبتدع”'. 


)١(‏ النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إن دل على ذلك السياق. انظر: مذكرة 
فى أصول الفقهء للشنقيطى.ء ص87 7. 

(؟) بشروط ذكروها ليس هذا محل شرحها. انظر مثلّا ترجمة: عبّاد بن يعقوب 
الرواجنى». في: تهذيب الكمال في أسماء الرجال .»)١175/١5(‏ للمزيء ط 
بشار عواد. 


مه 


كال كعالي» 32 انم امنا 15 عي افق يناف رد 
وَلَوّ ع1 أشْيكٌ» [النساء: 18]. «9ولك يَجْرمككم سَككَانُ كوو عل 
35 »4 [العاقلة + ]1 
في المقابل يسلك المنكر منهبًا غير قرآني رغم 
اعتضاده بالقران فيما يثيره من مزاعمء والإشكال في مجانبة 
طريقة القرآن أنها تتحول بصاحبها في الغالب إلى مثالية متعنتة 
في التعامل مع الحقائق» بينما سيد القرآن كما رأينا لفلسفة 
واقعية تنسجم مع طبائع النفوس وحقائق التاريخ. ولآن 
المخالف مبتلى بالمثالية المتعنتة فإنك تراه لا يتورع أحيانا 
عن وصف سلف الأمة بالكذبء. ويُطلق أحكامًا إنكارية 
تعميسة نهول. الشنة وناقلبياء. لبن 'لآنه امعظير القران فود 
فيه ما يشفع له بذلك» وإنما لأنه يجهل طريقة يقة القرآن. أو 
يعرفها ولكن لا قِبّل له بها؛ لأن طريقة القرآن تتطلب جِلَدًا 
في إحقاق الحقوق والحقائق «#ولا مَكمواً أن تَكنبُوه صَغِيرًا أو 
كبا 1 أجَلِ4: فأين هذه الطريقة من طريقة منكر السُنَ 
في أحكامه «الكونية السلبية» على صرح معرفي كامل وأجيال 
مضت؟! من هنا أمسك هؤلاء بمعول آخر تنخرم به واقعية 
التفكير القرآني عندهم» وهو معول سوء الظن» وما أكثر سوء 
الظن عندهم! فأول الأمة عندهم أساس ضلال الأجيال 
اللاحقة ومصدر غوايتهاء فلو أن أولئك اكتفوا ‏ هكذا 
يزعمون - بالقرآن وطرحوا كل مآثور عن رسول الله. لعاشت 
إن 


أن كتب الله المنزلة كانت سيبًا في تفرق 0 لا ار 


اي م م 0 6 ضح سر سم سا 4 06 1 
علوم تفرق الذين فا الكتتبَ إلا م ف هم لبدنة 6 
[البينة: 4]ء #إكَنَ اناس أُمَّد وده 0 , 3 مفريه 
سب ال 372 ب لوسر سرس مح ماد ره 
وَمَنْذْرِنَ كنول معهم الْكِنب بِلْحَقَ ليَحَكم بَيْنَ لاس فِيمَا أحْتَلَمُوأ 


هديا لتكلت حيو إلا ادن أوقة هذ بكد 221 الث با 
8 بِْنَهمَ» [البقرة: »]1١+‏ وأن لله الحكمة في ذلك يْضِلٌ - 
صخي انيف عد كن وا دل ديد إل لْحَسِقِينَ 3)»* 
[البقرة: 5؟]. 


هذا غير نهي القرآن عن سوء الظن «أْتَوا وأ كيرا من لطن 
كت بنض ألطن 4 [الحجرات: ؟١]»‏ فقد 0 على كين من 
منكري السَّنََّ في مخالفتهم للقرآن أنهم لا يحسنون الظن حين 
ا ار الأمر داعبا إليه عورزلا إذ ستقشوة اث 13 يكن 1 
أن م تكن ذا فتحدك هذا حكن غولب 4 [ااتحفورة 1 
فالحاصل أن هؤلاء الذين يتهمون أئمة علم الحديث بالكذب 
والخبط فيما يعرف ب«الجرح والتعديل» إنما يمارسون أيضًا 
جرحًا وتعديلا؛ بل لا يعرفون إلا الجرح ولا يكادون يعرفون 
للععدي] سبي فأقاموا سوق جرح خاص بهمء أصله 
الخرص إن ه رد و د 409 [الزخرف: 21٠١‏ وآيته 
الكلال عن تحري الحقيقة؛ بل إنهم لا يكادون يقيمون 
للمنهج القرآني في اعتبار الذاكرة التاريخية وزنًا يذكر مأأوَلرٌ 

)ل 


0 1 يد أ يلمك عُلََوأ بي إِسْسَةِيلَ )» [الشعراء: 1907]ء 
وكأن الله قد أبطل كل معرفة» وإن استندت إلى «#أتَكرَوَ يَِّ 
عِلّمِ» [الأحقاف: 4]» حتى تتصف باليقين الذي استأثروا هم 
بمعرفة حقيقته» وهذا لعمري رأس اللعنه. المحرقي فيطلت 
الطمانية التاريخية» ولهم في هذا سلف «#ولن نُؤْمِنَ لرقِيَكَ 
ع دول ينا 5 4 » فلا هم اكتفوا بالاستدلال 
الفطري العادي الصحيح الذي أقرهٍ القرآن في امون الدين 
وغيرها على عند راع ولا هع كدر عن 1: قراط هنا لم 
يشترطه القرآن» ولا هم توقفوا عن تأويل دلائل القرآن لتلائم 
أغراضهم . 


إشكال: إن الله تعالى» وهو أحكم الحاكمين وحديثه 
لوو ع اس اعد الوا 
0 مو لصم و إِلَيَهِ أَفْعِدَهٌ أدبن ومورت باللفة 
وَلرْصَوه وَليَفَتفوا ما هم مُفَرَفوْرتَ © [الأنعام: »0]1١‏ كما لم 
مح لاساو مستت لانن فيد وله في ذلك الحكم 
الكثيرة» منها إتاحة مساحة واسعة من الاجتهاد العلمي 
والتعلّم والتثبت؛ بل والامتحان المعرفي» فيقع بما تقدم 
التفاوت في درجات العلم ومراقي المعرفة. وحول هذا 
المعتى في المجاهدة العلمية: أسوق كلمة جامعة لذبي 
الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي (ت91ه) من 
4 


مقدمته في الأصول يقول فيها: «اعلم أن للعلوم طرقًا منها 
جلي وخفيء وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن 
غبأذه 0 العلم» وجعل منها ظاهرًا 
جليّاء وباطنًا خفيّاء ليرفع الذين أوتوا العلم كما قال ويك : 
«يَرَص أنه الَدِبنَ امنأ هكم وَالَدِنَ أونوأ اللو درحت»#)”7 . 
ونتضو هذه الفاقلة قال المعلي فى باق الره علن مبظلى 
الصرصى جره انعفك ال علو تعره 1 وى استفكال النض 
لا يعني بطلانه» ووجود النصوص التي يُستشكل ظاهرها لم 
يقع في الكتاب والسّنّة عفوّاء وإنما هو أمر مقصود شرعًا؛ 
ليبلو الله تعالى ما في النفوس ويمتحن ما في الصدورء وييسر 
للعلماء أبوابًا من الجهاد العلمي يرفعهم الله به درجات”"' . 


إن السّنّة لما ا ا 
ع د ومتحر وعجول» ومتثبت ومتهور. 
وفى هذا يقول الخطابى عند شرحه لقوله يَلدْةِ: «يوشك الرجل 
متكنًا على أريكته يحدّث بحديث من حديثي فيقول: بيئنا 
وبينكم كتاب الله" "'2. يقول: «أراد به أصحاب الترقّه والدعة 
الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الحديث بالأسفار من 


)١(‏ المقدمة فى الأصول: صه. ط. دار الغرب. 
(؟) آثار المعلمى (؟١/708).‏ 
زفرة حديث صحيح مشهور أخرجه أصحاب السئن» وهو من دلائل نبوته كَلةٍ. 


7 


أهله)”'2. انتهى كلامه. 


فالمقصود: أن هؤلاء الذين لزموا الأرائك» ورضوا 
بالدعة» ثم هم يُنكرون السّنَّة» إنما سقطوا في هذا المزلق 
لأنهم لم يرفعوا رأسًا بالمجاهدة المعرفية التي كانت ستدفع 
عنهم معرة شذوذهم بتلك المقالة. إن هذه المساحة المتاحة 
للاجتهاد والتحري» لم توضع للذين يريدون كل شيء 
ميحكما+ قاطكاة ومسشخرجا من متطوق التضوص دون 
مير مها نوها لاحت انوا فووييا "كن قي لادب يدانا الله 
وإياهم - لا يلبثون أن يصفوا غيرهم بما تفوه به أشياعهم من 
قبل لو كن حَا ما مَا سَبَقُوآ إِليَهِ#. لسان حالهم: لو كانت 
اللنةهنا لكذا أول من مومه معينيا وطرت شرقيا! 

فالحاصل: أن من أعظم أسباب غيهم في هذا الباب 
هو أن فهمهم للتاريخ والبشر فهم مثالي لا يلتئم مع 
الأصول القرآنية في التفكير وفقه الأشياء ‏ حتى إن بعض 
من حاورني منهم احتج بمبدأ كارل بوبر في قابلية النظريات 
للتكذيب» لكنه لم يُجبني عن حال الأجيال الماضية من أمة 
محمد التي لم يسعفها طول العمر لمعاصرة مبداً بوبر 


.)4/1( انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه‎ )١( 
(؟) يقول ابن تيمية: «فالحادٌ الذهن. الصبورٌ على استيفاء النظرء يحصل له من‎ 
العلم والظنّ بأنواع من الأدلة والأمّارات ما لا يحصلٌ لمن لم يقوّ قوّنّه ولم‎ 


يصبرٌ صبره) . انظر: جواب الاغتراضات المصرية» ص ؛ 60. 


لذ 


العظيى!"" - .وإلى هذا يؤول: حال “كل مق بتى أساسن 
منهجه في التفكير على غير هدى من القرآنء ونحن لا 
نطلب من هؤلاء ‏ وهم أهل القرآن زعموا! ‏ أكثر من 
إعادة بناء تفكيرهم على فلسفة النظر التي أرسى دعائمها 
القران» وليستفرغوا وسعهم في ذلك. فإنهم سيصلون ولا بد 
إلى اتفحة بواحدةه» فى أن الشنة لا يمكن أن تلقى هكذا 
جملة بكلام عابر أو استنتاج قاصر. 


إشكال: نيا انا التاريخ ودرسناه دراسة فاحصة:» بناءً 
على المنهج القرآني في تحري الدليل وتقديم البراهين» 
أقول+ لما فعلنا ذلك لذ كاد تجن بل لا فجد فعلد ذكدا 
لشخصية علي مقا لاه عن سياعة د تعدا لوا 
الدضوة إلى إتكار السّنة والاقنصار على القران وهله. لا 
وجود لهؤلاء البتة» ولا ذكر لهم إطلاقًا في عصر النبوة» ولا 
بين الصحابة» ولا التابعين ولا بين تابعيهم بإحسان. لا 
أقضين هنا أخاد العالات المرييةنقن تسيك 4 وإنيا“ حال 


)١(‏ راجع: القسم الأول «تشييد الإطار) ففيه مناقشة لطبيعة المعرفة التاريخية. 

(؟) في «جماع العلم» للشافعي باب بعنوان: «حكاية قول الطائفة التي ردت 
الأخبار كلها». والنزاع هو حول وجود طائفة ذات زخم تاريخي متصل في 
إنكارها للسِّنَقَ وهذا كله بقطع النظر عن اختلاف اعتبارات رد الأخبار من 
طائفة لأخرى؛ فالمتأمل في مناظرة الشافعي في الكتاب المذكور سيجد أن 
المآخذ التى تؤرق خصمه مختلفة عن طبيعة المآخذ التى يثيرها جمهور منكري 
لسن النوم. انظر: جماع العلم» ص4 » ط. دار الآثار. 
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جماعة لها لسان صدق في سلف الأمة. إن هذا يثير تساؤلًا 
حرجًا للغاية وهو: لو كانت دعوى الاقتصار على القرآن ونبذ 
السّنة دغوئ .صحبحة له مطعن فيهاء وقائمة على أدلة يتغدز 
دفعهاء أقول: لو كانت كذلك فلا بد أن يوجد في تاريخ 
الإسلام ما يشفع لهذه الدعوى العظيمة» فإن دعوى عظيمة 
بهذا الحجم لا يمكن أن تخلو من أتباع قائمين لله بحجة في 
صدن الإسلام. لا نطلب أتباعًا كثيرين وإنما - وهو تحد من 
كل مثبت للسّنّة - ذكر عَلّمِ واحد اشتهر بالعلم والعدالة» قاتل 
دون هذه الدعوى أو ناضل لإثباتها. بعبارة أخرى: لا بد أن 
يكون لهذه الدعوى أصل في أهم عصور الأمة؛ لآنه لو كان 
القواث وعده هو الحق مهما الننة مهد خانة اكليف ميا 
الأمة» لاشتدت دعوى إنكار السّنّةَ في أول الإسلام ولمكثت 
عبر العصورء. إذ مسيس حاجة البشرية جمعاء إلى مكوث هذه 
المقالة قاض بذلك ولا بد. 


إن غذه الدعوى الشخطيرة لا تسجل حضيورًا كاريشيًا 
معتبرًا فى أولى عصر يليق بهاء عصر القرون الثلاثة المفضلة 
الأولى"" فيل الأ وجوه تازيها لسناعة إبالانية مجانم يعد 


)١(‏ لا يقدح إنكار بعض الخوارج في تلك العصور لبعض السَّنَّةَ فيما ذكرنا لأمور 
منها: أن أولئك الخوارج احتجوا ببعض السُّنَّةَ لإقامة مقالات في مذهبهم. 
مثل كفر مرتكب الكبيرة أو خلوده في النارء ومنها أن إنكارهم كان 
لاعتبارات ‏ وإن كانت خاطئة ‏ من داخل المنظومة الإسلامية» وليست من 
خارجيا» والكلام هنا منصب في المقام الأول على من ينكر السّنّة جملة بناءة - 
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تلك القرون» فهمت فهم منكري السّنّة في العصور المتأخرة 
والمعاصرة» ثم أجمعت أمرها على التحذير من الست وبيان 
وجه الفتنة والضلال في نقلها ونشرهاء والدعوة إلى الاعتصام 
بالقرآن وحده دون غيره. إن معايير وضوح الحق كما هي 
منسطوؤزة فين الشران اتناس هنذا الشلوة المشاغر فى الومان 
107 تمأ من دغوع قاريشية امع الا و بك 
يكون لها أصل تاريخي وشهداء من الناس» إذ كيف يسجل 
التاريخ دعوات أتفه من هذه وأحقرء. ولا يسجل شيئًا لدعوى 
بلغت من الخطورة ما بلغته هذه المقالة العظيمة؟ 

ألم تتوافر الدواعي والهمم لنقل أخبار مسيلمة 
الكذاب» والعنسي؛ بل وأخبار شخصيات يرى البعض أنها 
وهمية كعنترة بن شداد وليلى الأخيلية» ثم لا تتوافر همم لا 
أقول الناس وإنما همة جماعة صغيرة ‏ كنسبة عدد منكري 


الشئة اليوم إلى سائر الآمة د على تقل دعرى مكل هذة؟! 


-2 على اعتبارات زائفة منشؤها التأثر بعوامل ثقافية أجنبية كالاستعمار (حالة 
القرآنيين المتأخرين مثلًا) والحداثة (حالة القرآنيين المعاصرين مثلًا)» أو بناءً 
على اتجاهات منهجية مجافية لمعالم المسلك القرآني كبعض الاتجاهات 
النقدية الغربية المتوجسة من إمكان المعرفة التاريخية. وأما من ينكر السّنَّة بناءً 
على عرض حسمي للساص بن أحكابي] لوا بطيية الال الوم الفرعقلة 
منه للحوار العلمي الجاد. 

2020 المصطلح الفني لهذه الظاهرة هو 2201101511 ويعني : الخطأ التاريخي أو 
المفارقة التاريخية؛ أي: تموضع مقالة أو أطروحة في غير موضعها اللائق 
بأمثالها تاريخيًا . 
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لآ سينا أن 'متكر السئة يدعي أن عوقفه هو عا كان عليه 
الصحابة في عصر النبوة» وما كان عليه النبي مع أصحابه. 
كف اق نرهي مقالة بهذا الرزة آنه يطفن بالكامل» وعلى 
الفور»ء مع موت آخر صحابي من الصحابة! إن واقعية هذا 
الإشكال هي التي وفعت الأسهعاذ محمد طاغر إلى تسجيل 
ملاحظة تاريخية ناصعة حول هذه القضية» وهى أن «كُثبَ 
التاريخ لا تحذثنا عن أفراد أو جماعات انتسبث إلى الإسلام 
ودعت إلى نبذ السَّنّة بعد القرن الثاني أو على الأكثر بعد 
القرن الفانشه و51 20101 الاساامة رك آذ طوال أحد عشر 


ينا 


فالحاصل: أن واقعة كهذه لا بد أن يتواتر أمرهاء 
ويظهرء شأنها شأن كل قضية بلغت بن المخصورة ميلخ عله 
تدس واس لك بريه 
زَيدُ مَدْهَبُ جكة وَأَا ما بَِهمْ ادس مَك في ارين كََِكَ يَصْربْ 
أنَّهُ الْأمَتَالَ ©4*. غير أن ذهابها جفاءً من آيات بطلانها. 
لداخن نقالا تاريفا واقمًا يفيق العفاق على السك فى عذه 
المسآلة#اجرير ون يد |الحميد بن تراه ميم علق لتعه لم 
يخالف فى ذلك أحد» وليس عتد المتكر ما يخالفه: وهو 
شيع صحيم الكذاب؟ أي: كان يكتب الحديث وكان ضابطًا 


20020 اميد في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر بن حكيم غلام رسول»: ص1 ل. 
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لذلك» توفي سنة 848١ه.‏ فإذا كانت وفاة آخر صحابي من 
الصحابة وهو (بالإجماع) عامر بن واثلة ونه سنة 7١٠ه‏ 
(وقيل: 7 ١٠ه)ء‏ وبعملية طرح يسيرة يتبين أنه ليس بين أشهر 
شيوخ أحمد بن حنبل (جرير الآنف ذكره)؛ ممن غُرف بكتابة 
الحديث». وبين وفاة آخر صحابى إلا 87 عامّاء وهذا عمر 
اسان 1 رالا 3 ملل هدم القدرة الرمقية القصيرة مها مقارنة 
بوزن دعوى المنكر ‏ مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من في 
هذه الفترة الزمنية تابعون اتصلوا بالصحابة وأخذوا عنهم ‏ 
لماذا لا يوجد ذكر البتة لعالم معتبر رفع عقيرته بتلك المقالة؟ 
لقد وصف الله هذه الأمة فقال: «#إوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُ أمَدٌ وَسَكلا 
لِنَكُووا شُبَدَاء عَلَ آلنّاس». ومعنى «وسطا»؛ أي: خيارًا 
عدولًا؛ أي: جعلناكم كذلك لتكونوا شهداء على سائر 
الأمم» وأول مُخاطب بها الصحابة» وعليه كل ما اتفق 
الصحابة عليه فهو من الحق المشهود به على الناس كافة. 
ولكن ليُخبرنا منكرو السّنّةَ: أين تضعون أنفسكم وأنتم بِالفِعَال 
قبل الأقوال تتبرأون من السواد الأعظم من أمة الشهادة؟ 
أتريدون أن تخبرونا أنكم وحدكم «أمة الشهادة» على 
البشرية؟! وإن كعم لسعو .وحدكم» فاين اندم مدل ما ييف 
عق ١15++‏ 'ستة؟ أكانت الشهادة معظلة» والخيرية عفقودة» 
حتى ظهر أمثال سيد أحمد خان وجراغ علي والقادياني غلام 
ألعمد؟! إن في هذا غيرق لمبدا «الهبعة الاجماغية» الذي 
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أشار إليه ابن تيمية في بيان عصمة أمة الشهادة من الاجتماع 
على كلاق هراة الله ههها بدا لأحاة التسععكاين أو 
القادحين خلاف ذلك؛ حيث يقول: 
«تلقي الأمة للخبر تصديقًا وعملًا إجماعٌ منهم. 
والأمة لا تجتمع على ضلالة» كما لو اجتمعث 
على عموم أو أمرٍ أو مطلتٍ أو اسم حقيقةٍ أو 
على موجب قياس» بل كما لو اجتمعث على ترك 
ظاهرٍ من القول» فإنها لا تجتمع على خطأ. وإن 
كان ذلك لو جرد الواحدٌ إليه نظره لم يأمن على 
الفط + :15" العصية كعك بالييعة لاحم في 


إشكال: لقد تواتر تواترًا «معنويًا قطعيًًا لا مدفع له أن 
هناك شخصية اسمها محمد علة» وأن هذه الشخصية قد 
تفوهت بأقوال» وصدر منها أفعال هي تارة امتداد مباشر 
صريح لتعاليم القرآن المنصوصة. وتارة امتداد غير مباشر 
اععاليشه الكلية"" .وان عاك للخصياتة عاميرثت عد 


(؟) للإمام الشافعي تفصيل متين في محامل صدور السّنَّهَ عن الوحي. فعلى أي محمل 
حملته من هذه المحامل لم تخرج عن كونها حجة. قال كأنه: «وسُنّة رسول الله كَل 
من ثلاثة أوجهء أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب فسن رسول الله يك بمثل نص 
الكتاب. والثانى: ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبيّن عن الله معنى ما أراد _ 
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الشخصية يطلق عليها «الصحابة». وأن هذه الشخصيات قد 
شهدت جملة من هذه الأقوال والآفعال» فروت ذلك لمن 
شاء الله من الناس. ونحن بالطبع لا نتحدث عن فئة محلدة 
من الأحاديث (أحاديث الأحكام مثلًا أو أحاديث الفضائل) 
فضلا عن أحاديث بعينها ‏ فإن هناك أحاديث موضوعة وهناك 
ما لا يمكن نسبته إلى الرسول بحال ‏ وإنما نتحدث بالإجمال 
عن المخزون القولى والفعلى المعروق ب( السئةا» المقول هن 
جيل إلى جيل» والذي يستحيل في حكم العادة أن يقوم برمته 
غلى خخرافة أو أن يكون مصدره لقاء حفنة من الأفاكين) 
كاعينا أله وقد كب الله لمقه: ننه اكير و 12 ادر 
اتوك كاين هنه: وتلها امه تويكلا لكون اهده على سائر 


- بالجملة» وأوضح كيف فرضها عامًا أو خاصّاء وكيف أراد أن يأتي به 
العباد. والثالث: ما سنَّ رسول الله يَكِيِ مما ليس فيه نص كتاب» فمنهم من 
قال جعله الله له - بما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفيقه لرضاه - 
أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب. ومنهم من قال: لم يسن سُنََّ قط إلا ولهذا 
أصل في الكتاب كما كانت سُنّته» كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل 
جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن في البيوع وغيرها من الشرائع ا 
تعالى ذكره قال: < لكلا الاك يتتسكم اليل إل 3 توك عد 
عن نآضِ يدك حل آله لْبْيَعّ وَحَرَمَ يم اريزأ » فما أحل وحرم فنا بت 
فيه عن الله كما بيّن في الصلاة» ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله 
فأثبتت سُنّته بفرض الله تعالى» ومنهم من قال: ألقى في روعه كل ما سن 
وسُنْته الحكمة التي ألقيت في روعه عن الله تعالى». انظر: مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بِالسَّنّقَ للسيوطى.» ص؛ .١‏ 
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الأمم. أفيعقل أن يكون سلف هذه الأمة على وجه 
الخصوصء بنقلهم لأقوال رسولهم وأفعاله.ء هم أساس 
ضلال من بعدهم» وأصل انحرافهم»؛ ومصدر غوايتهي؟”") 
ولقد جهدت أن أعثر على إنكار شمولي من قبل أساطين 
الاستشراق المعروفين بدراسة نشأة الأحاديث فلم أجد منهم - 
حتى المبالغين في النقد أمثال شاخت وجولدزيهر ‏ من صرّح 
بأنه لا يوجد ما يمكن نسبته إلى الرسول كَلةِ. وكما قال 
المستشرق الهولندي إبراهام يوينبول» والذي يعتبر نفسه 
معقد 1 وعدي كا [كضينا ل يون سيق ' [5 مقن عه اذ كر 
صحة نسبة بعض هذه الأحاديث» على الأقل» إلى شخص 
الرسول يلِِ. هذا قَدَر الله» قَدَّره أن توجد هذه الأحاديث. 
والذين واجهوا هذه الحقيقة كانوا بين خيارين: إما أن يصموا 
آذانهم ويعموا أبصارهم ويفترضوا أنهم أمام لا شيء»ء أو أن 
يتعاملوا معها بما يتسع له جهدهم وعلمهم. فمن صحت 
عزيمته وأخلص أعانه الله» وجعله سببًا لحمل الثنة وسففياء 
)١(‏ لقد أدرك حذيفة بن اليمان ينه حقيقة هذا الانحراف في وقت مبككر ‏ أي 

انحراف منكري السنة بتضليل سلف الأمة ‏ إذ صح عنه أن قال: «إني لأعرف 

أهل دينين» أهل ذلك الدينين في النارء قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى 

وقتل» وقوم يقولون: إِنَ أُوَلِينَا لَصُلّالَ!ء ما بال خمس صلوات» وإنما هما 


صلاتان: أقِوٍ آصَّلَرةَ دلوك الشَّمِين إل عَسَقِ أنلِك». انظر: الشريعةء 
للآجري. ص١‏ 6لا. 
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ففخ الترق أظلهر اللنا افك" لقن كان الميعشرق المعاصر 
الاديدن وو يو" قرول بين لا مو حعلية منكري الشنةة ريل اله 
أصاب من حيث ضل هؤلاء»ء وذلك في سياق اعترافه 
بالموقف الواقعي العملي الذي ميّز تصرّف الممُحدثين في هذه 
القضية. يقول روبنسون: 
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«فتأثير النبي وحتّه للمعاصرين قد دفعهم'" إلى أن 
يريا شنم قو قليف ا نويف يشكال مفموط 
ودقيق: غير أن العلياء'" الذيم كانوا يعون إل 
تحقيق أهداف فرقية وسياسية كانوا هم الذين 
يزيفون ويزورون الأحاديث بنطاق ضخم. فكان 
الحل لهذه المشكلة إذن هو فحص وتدقيق 
الآمناتيةة وتجديد'غوية الرواة الفنعقاء زاو 


انظر في كتب التراجم ترجمة كل من: زياد بن ميمون» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» على سبيل المثال لا الحصر. 

رغم وقوعه هو الآخر في مزالق لا يتسع المقام الآن لسردها فضلًا عن 
بسطها . 

أ المسلميق؛ 

تجاوز فاحش. لم يثبت تاريخيًا أن عالمًا من علماء الأمة» بالمعنى الفعلي 
لعالم» تعمّد تزوير الأحاديث» وعلى نطاق ضخم. لو أنه قال: بعض الرواة 
أو التَقَلة» لحالفه الصواب. قال ابن تيمية: «كذلك أكثر أئمة أهل الحديث - 
مثل مالك وشعبة والثوري وأحمد بن حنبل - من عَلِمَ حالّهم يعلَّمُ علمًا 
ضروريًا أنهم لم يعتقدوا الكذبّ قط في حديث النبي كك2. انظر: جواب 
الاعتراضات المصرية» ص 435. 
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المهملين أو الكثبري التسيان أو غير اليفة أى غيو 
المرتوتين والنية ' ا تعبانرة. أى اليم تكمدن 
اتصبالائيع لكان يعقل ا مروف غراقى من 
مصري »2 وأن كليهما لم يغادر بلاده ومحل إقامته) 
شرعية وفقهية” '» فكانت مثل هذه الأحاديث 
0 3 )0 

ترفض وتطرح جانبًا» ‏ . 


عظفا غلى ما تقرر سابقًا يكأن التوائر المعتوي لصيل 
الشنةه اقول: اقل عاايمكن أن تطالب يه السك حو أن 
يوقفنا على تواتر معنوي يدفع التواتر المعنوي الأول: أي: 
يُثبت تواترًا معنويًا أن الرسول كَل لم يتلفظ بشيء مما نسميه 
اليوم «أحاديث»», وأن من كانوا حوله لم يسمعوا شيئًا من 
هذاء ولم يبتدروه وينقلوه لغيرهو”". وهكذا الأمر بالنسيسة 


)١(‏ لم يكن عرض السَّئَّةَ على القرآن ممنوعًا بإطلاق عند المحدثين» فقد كانوا 
يفعلون ذلك» وذلك في نقدهم للمتون» ولكنهم لم يجعلوا هذا أصلًا منهجيًا 
ترد به السّنَّهَ جملة» ولا ذريعة للتملّص من أحكامها كما هو حال كثير من 
منكري لسن اليوم . 

(0) البلاط والمجتمع الإسلامي وعلم التأريخ: دراسة في سسيولوجيا الكتابة 
التاريخية عند المسلمين» ص787. 

() أشار دانيال براون إلى أن مرجليوث وشاختء وهما قامتان بارزتان في 
الدراسات الاستشراقية» قد أسسا مفهومهما ل«السّنَّة العملية») ‏ وهو مفهوم _ 


يف 


للتابعين وتابعيهم بإحسان”''. وذلك أنه لو كان الأمر بالنسبة 
إلى الشنة كما يرغم المتكر لكانت القضية فى درجة من 
السمرة والاسشافة حك قرافر الدوافي على تعلياء مكلما 
توافرت الدواعي على نقل عناية السجابة سايم القران 
وتدوينه وضبطه؛ بل كما توافرت الدواعي والهمم على نقل 
هنا هو دون ذلك وأمغلة هذا الأغير لا تسضى (سشاء 


حاتم» وقعة الجمل» كتاب عمر لأبي موسى في القضاء 


إلخ). 


- سيلتقطه كثير من منكري السَّنَّةَ لاحمًًا لإنكار الأحاديث المروية أو «السَّنَة 
القولية» ‏ على استنتاج خاطئ عن لفظ «السَّنَّةك إذ اقتصرا على الدلالة 
اللغوية» والتي تعني الطريق المطروق ونحوهء وأهملا دلالتها الشرعية. 
وشاخت بالتعيين أخذ جذر الفكرة من مرجليوث» وضخم الدلالة اللغوية» 
وزعم أن السّنّة كانت تعني قبل الإسلام وفي العصور المبكرة منه الطريق 
المسلوك ولم تكن تعني مثال النبي ذيْ في هديه وأمره ونهيه. ٠‏ نعم» نُسَلمٌ 
لشاخت بالأول لكن لفظ السِّنَّةَه مثل لفظ الصلاة» اكتسب دلالة إضافية بعد 
مبعثه رسولًا ككل (انظر : 

.(143 .م علاط عنططهاذ1] تمعل110 11 120110 عستعلستطاعس. (1999) .0آ ,مووعرظ 
والذي أراه أن المزلق الأخفى من هذاء والذي أوقع كليهماء لا سيما 
شاخت» في هذا الخطأ هو تحيزهم المضمر ضد فكرة الأحاديث ككل؛ أي: 
ضد فكرة أن هناك بالفعل مجموعًا لا شك فيه من الأحاديث المرفوعة 
للنبي كَلِةِ. لقد صدَّهُم هذا عن الرجوع للأحاديث والآثار لاستيعاب الدلالة 
الصحيحة للفظ في السياق التشريعي. 

)١(‏ فيه دليل من دلائل النبوة» إذ قال له اتسمعون ويسمع منكم ويُسمع ممن 
سيوع منكم»). حسّنه الحافظ العلائي. وقد وقع كما أخبر. 


7” 


إن الإشكالات التى يمكن إثارتها عديدة ومتنوعة» 
والقارئ المنصف المطلع يمكن أن يأتي بأضعاف ما ذكرناه. 
ولكن حسبنا أن أشرنا إشارة إلى جملة من أخطرهاء إذ منها 
عند التأمل ما يعود بالقدح في القرآن نفسهء وسيأتي مثال 
لهذا في القسم الآثى من الكتاب. إن منهجية إثارة 
الإشكالات المترتبة على اعتناق موقف ما منهجية معتبرة فى 
التحقق من اتساق مقولات ذلك الموقف مع بعضها البعض 
من جهة., ومع الحقائق الخارجة عنها من جهة أخرى. 
وسيزداد جلاء أهمية هذه المنهجية فى ضوء المعالجة الأشمل 
التي قدمناها في القسم الأول من الكتاب» فلتراجع إن لزم. 


المبحث الثاني 


إلزامات وتزييفات 


«أما مفزلة الكنّة جملة من الدين فلا نزاع بين 
المسلمين أن ما ثبت عن النبى يَلِةِ من أمر الدين 
فهو ثابت عن الله كيِنَ!"2. 

(عبد الرحهن المعلمي) 


من أسئّد فهمه إلى القرآن ولغة العرب في إثبات إمكان 
ننه وحسجيا ان مسضر لا سنالا ريد مك الث 
بالتزام هذا النهج أنه مضطر لالتزام إلزامات تقدح في القرآن 
نفسه حين يصر على إنكار ثبوتها فضلا عن حجيتها. والسؤال 
الذي هو أم الأسئلة في النزاع مع منكر السَّنّةَ هو: ما الدليل 
من القرآن على أن الأحاديث ‏ أي: جنسهاء لا أعيانها ‏ 
حجة يجب اتباعها؟ وأزعم؛ بل أجزم. أن الجواب عنه أصل 
الأصول في فض النزاع لصالح القرآن والسّنّة معًا لا السَنَّة 


فحسسا. 


.)557/١١؟( آثار المعلمى‎ )١( 
/ا/ا‎ 


بداية» نقدم فنقول: إن السّئة - التي هي مجموع ما ثبت 
عن الرسول وَلِِ من أقواله وأفعاله وتقريراته الشرعية - ليست 
بقاضية على الكتاب» كما قال الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ في 
عبارته المؤدبة: «ما أجسر على هذا أن أقولهء ولكن أقول: 
إن الذة تسر الكناب:""». والليلة إنيا اكتسيق قورتها 
التشريعية من تفويض القرآن. فعاد أصل الأمر إلى القرآن. 
والآن إلى تطبيق النهج المذكور أعلاه والكشف عن لوازمه 


ا 000000 8 0 
بيان الفرق بين تلاوة القران وتعليمه وأن السنة متمخضة 
عن تعليمه: 

ليكن الدليل المشتار على توك نعسية الشنة كن ديق الله 

7 8 . د ساي مت رما مجو« اح ساي . ل سير كه 
هو قوله تعالى: ##لقد من الله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذ بَعتَ فييم رسوا 
ين لضع يتلأ عَلَهُمْ “اينيه. وَرُتحْومْ وَيمَلمُهُم الكتب 
ما 2ه مر خا 404 و مي 4 
َلْحِحْمَةٌ وَإن كانوأ من مبَلُ لنى صَكلٍ بن 463 . 

ما.وجه دلالة هذه الآية على ححية السْنة؟ والخوات: 
لقد فرّق فى هذه الآية بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب. إذ 

0 5 تمهاد ارم دز | ره 

تعليم الكتاب أكثر من مجرد تبليغه يلم م1 ِل إليدكتَي, 
)١(‏ العلل. لابن أبي حاتم .)١١/١(‏ قال ابن تيمية: «فعَدَّل عن لفظ «تقضي 


عليه» لأنها تُشْعِر المخاطبين بأنها أعلى منه. إلى لفظ البيان والتفسير». انظر: 
جواب الاعتراضات المصرية. ص 7/. 


700 


فليس معنى تعليمه تلاوته عليهم فقط؛ لأنه ذكر ذلك استقلالًا 
في أول الآية» إِذَا الحاصل أن تعليم الرسول الكتاب؛ لا 
ترد تبليقة أو ثلاوته آى حص تتسيرون لآن سيره لبس إلا 
صورة واحدة من صور التعليم ‏ هو منهجه في إقامة معالم 
اديع على أساسس هخ الكماي» .ومتييعة سيفقيية ارك 
وأفعالًا معينة في سبيل تعليم الكتاب للأمة. مجموع هذه 
الأقوال والآفعال التعليمية إما أن يكون حجة على الأمة أو 
ليس بحجة» ولن تستقيم دلالة الآية إلا باعتبار هذا المجموع 
التعليمي للكتاب حجة. والرسول في تعليمه للقرآن يمارس 
تشريعًا موخيا سن الله ينض القرآن طؤاقة” 6:5 الاين 
لك امتهدة والحك 'قدرة أو رملكة يبيية له للرسول تاوس 
بها وضحًا مأذونًا فيه للتشريع» كما قال تعالى: «إمًا كن لِسَرٍ 
أن مُوْفَيَهُ الله الكتنب والشكم وَالتبوة.. والرنمسول يله قد 
«آتاه» الله الحكم د أى؟ هذه القدرة على القصل بإصدار 
الأحكام أمرًا ونهيًا وإباحة ‏ مثلما أنه قد «آتاه» الكتاب 
والنبوة. فحكم الرسول الشرعي بكل صوره إيتاءٌ من الله بنص 
القرآنء فهو «مَلزم)؛ أي: «حجة)؛ لأنه كما يفيد اللفظ 
بنفسه: «حكم)ء والحكم قضاء «إوَمَا كن لمُؤْمنِ كلا مُؤْمنَةٍ دا 
قَصَى أَلَهُ ورسول: أَمرا أن يَكْنَ طَمْ للْرَهُ من أَمْرِهِمُ»#. كذلك جاء 
التفريق في القرآن بين إيتاء الكتاب» وإيتاء الحكمء وإيتاء 
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النبوة» ولهذا التفريق ‏ الذي يفيد المغايرة ‏ معنى يأتي بيانه 


ذا تعليم الكتاب هو تفهيمه وتبيين كيفية تطبيقه أمرًا 
ونهيّاء ولو كان القرآن قد بلغ من الوضوح والتفصيل بحيث 
يكفي فيه مجرد التبليغ» بحيث تقع مسؤولية البيان والتعلم 
على الفرد وحده. لكان قوله تعالى: «#وَيْعَلِمَهُمٌ الكنبَ» 
تحصيل حاصل أو إطنابًا لا فائدة منه» تقدس كلامه تعالى 
فن ذلك: ومن الأمعلة الشرجمة عن هذا الماعل. أع: 
مأخذ عدم كفاية تبليغ الكتاب في تعليم بعض أحكامه ‏ ما 
ذكره ابن عبد البر عند كلامه على جهل عمر بن عبد العزيز 
والمغيرة بن شعبة بنزول جبريل بفرض أوقات الصلاة؛ 
قال. لله : اوكانوا يعتقدون ذلك من سُنَة سول الل 6له؛ الأن 
القرآن ليس فيه آية مفصحة بذلك ترفع الإشكال» ولو كانت 
فيه ايات محكمات واضحات ما خفى على عمر بن عبد العزيز 
ول مله عن العلماءة 1 ْ 


ومكر الشنه يتازع فيدعي أن المراد يتعليم الكنات في 
الآية السابقة هو تعليم قراءة الكتاب فقط. وهذا تخصيص لا 
دليل عليه لصورة واحدة من صور التعليم أفرةت فى الآية 
بالذكر في مطلعها في قوله: 8يَتلوأ عَليِمَ4؛ أي: إن تعليم 
)١(‏ انظر: الاستذكار »)7"0/١(‏ ط. الفاروق. 


وم/ 


القراءة ليس إلا صورة واحدة ‏ تنزلًا مع المنكر أن هذا 
المراد فقط ‏ من صور التعليم» وإلا فهناك تعليم أحكامه 
وبيان مجملاته: كيف أصليء أصوم, أنواع الرباء ما يجوز 
من الزيجات”'': إلخ» ولو أن المنكر أتانا بكتاب رياضيات» 
ثم قال: علموني ما فيهء فقرأناه عليه أحسن ما تكون 
القراءة» ثم قلنا له: اذهب فقد علمناك الرياضيات! لاستغرب 
وكان له أن يتهمنا في عقولنا”“2. لذلك قال الله تعالى في بيان 
حقيقة التعليم : «وَعَلَسَهُ صَنْحَهَ 0 لآ الما يضمن 
بيان الكيفية: وقال أيضًا: 9اوَعَلمَك ما لَمْ تكن تكَلمْ)4. 
وقال: طوَعْلئثر مَا 1 عَلوَاْ أب ول اباو »: وقال: «عثٌ 
لْإِنسنَ ما ل ينَمَ ©4؛ أي: علمه أشياء كثيرة: كيف يصطادء 
كيف يحرث؛» كيف يزرع» كيفا يصنع» كيف يخترع» كيف 
يطوّع قوانين الطبيعة لخدمتهء وهكذا؛ فالتعليم هنا هداية إلى 
الكيفية. فإن كان الرسول قد علّم أمته الكتاب بالصورة التي 
ذكرتٌ» فكيف السبيل إلى معرفة هذا التعليم المنصوص عليه 
في كتاب الله؟ والجواب أنه لا سبيل لمعرفة هذا التعليم إلا 
)١(‏ ثبت في السَّنّة وأجمع عليه علماء الأمة قرنًا بعد قرن» النهي عن أن تُنكح 
المرأة على عمتها وخالتها. 
(؟) قال ابن تيمية مقررًا معنى ممائلًا: «بعض الناس لو قرأ مصنفات الناس في 
الطب والنحو والفقه والأصولء أو لو قرأ بعض قصائد الشعرء لكان من 
أحرص الناس على فهم معنى ذلك» ولكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام 
لا يفهمه». جواب الاعتراضات المصرية» ص8 .١‏ 


م١‎ 


مق طريق الرسول بالتقل عنه: وقد وأينا أن الطريق التى 
بموجبها ثبت إمكان نقل السّنّةَ هي طريق أقرها القرآن 958 
بل ادق بها فى تسصيل العم الديدى من بق إسراكيل 
وغيرهم. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن التعليم 
متضمن للسُّنَّةَ ولا بدء هو قوله تعالى: 8قَإد1 مدت مَدكُروأ 
لَه كَمَا عَلمَكُم4. فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع من القرآن 
على أن السَّنَّة تعليمٌ من الله؛ لأنه قال «كما علّمكم». ومن 
المعلوم بالضرورة أن تعليم صفة الصلاة في حال الأمن لم 
ورد فى القرالنه بوانجما ووة فى ال هذا بحن حنةا أن 
اليه تعليم الله فإذا كانت بهيذه المقاية 585 اعتبارها 
أصلا ثابنًا من أصول التشريع . 


ولمزيد بيان للفرق بين التلاوة والإقراء من جهة. وبين 
التعليم من جهة أخرى» نحتج بقوله تعالى: ما كان لِبَشَرٍ أن 
يؤْتِيَهُ اللَهُ ألكتب والْحكم وَالتُبِوَةَ ثم يعُولَ نكاس كونوا بادا 
لى ين دون الله ولكن وا رَبَكنِنَ يما كْسْرْ سَلْمُونَ الكتب ويم 
كسم يَدرَسُونَ (4)3. فغاير بين الدراسة والتعليم. قال في 
معجم تهذيب اللغة: «#إوَلِفُولُوأ دَرَسَتَ»؛ أي: قرأت 
وتليت"''2. فمعنى الآية واضح؛ أي: لا ينبغي لأحد من 
البشر آتاه الله : 


.)560/١17( على المعنى الذي فُسّرت به قراءة ابن عباس؛ انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


له 


١‏ - الكتاب: اسم جتس لكافة الكتب المنزلة. 

؟ ‏ والحكم: لفظ جامع لمعان متلازمة: القضاء 
والفقه والفصل بالعلم. 

“' - والنبوة: مقام الذي يوحى إليه بعلم من الله. 

أن يأمر الناس بعبادته هو. 

فتعليم الكتاب يفيد كل معنى يقع به التعليم: تعليم 
القراءة» وتعليم الأحكامء وتعليم معاني الكلام الذي فيهء 
والاقتصار على نوع واحد من التعليم ‏ تعليم قراءته فقط - 
تحكم واضح. «#ويما كسم يَدرَسُونٌ 40 : الباء في «بما» 
للسببية» كما في قوله تعالى: #8إقِِمَا تَقَضِيِم مُِتَمَهْرَ4؛ أي : 
فبسبب نقضهم. تدرسون: أي: تقرأون وتتلون على نحو كثير 
مستمرء ومنه قيل: درس الثوبء. إذا بلي من كثرة 
الاستعمال + بودراينة الكناب تتامده كدر القرا«ة بو لقاكوة, 
وتقنديم التعليم على الدراسة؛ والفصل بيتهما بالواؤ ليس 
المقصود منه الترتيب» لسببين : 

اح أن الواو فى المشهور من :اللغة لا تفيك الترتيب 
بنفسهاء ولكنها اليد المقاية والجمع"''. 

؟- أنه لو قصضد التزتيب في الآية لاعتل المعني؛. لآن 
التعليم لا يكون قبل القراءة والتلاوة؛ لأن معنى درس: قرأ أو 


)220 الجنى الداني في حروف المعاني» ص؟17١.‏ 


للها 


تلا أو حفظء فدلت هذه القرينة على أن الواو في هذا السياق 
ليست للترتيب وإنما للجمع والمغايرة؛ أي: كونوا ربانيين 
بمجموع هاتين الصفتين: قراءتكم لكتاب الله وتعليمكم إياه. 
دياف 3 1ل واغلة معرل اونثا فى مدلول الشكية 
الواردة فى القرآن: ْ 

5 نقطع بأن السَّنّهَ من الحكمة المقترنة بالكتاب 
#وَيْعَلْمُهُمُ الْكتّبَ وَللَِكمَةَ4 لا ندّعي أن الحكمة منحصرة 
فيها بالحصر والمطابقة. فالقرآن رأس الحكمة ومنبعهاء 
والتلة كن فلك الكنة» أ إن الشئة بطيهنيا وافلة مش ١‏ 


أوليًا في عموم معنى الحكمة الثابت للقرآن وصمًا والوارد فيه 
يرا" . والسؤال المهم الذي هو أصل لما سبق هو إن لي 


)١(‏ قال الشافعي كَنه: «ففرض الله على الناس اتباع وحيهء وسئن رسولهء فقال 
في كتابه: ظلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِننَ إِدْ بَعَتَ فِيم شولا ين لشي يلوا عَلَهِمْ 
َيه وركيم وَيُمْلْمُهُمْ الككب وَالْحِحْمَةٌ وَإِن كنأ من صَْلُ لَنى صَكَلٍ 
من (©4» مع آي سواها ذكر فيهن الكتاب والحكمة». وقال: افذكر الله 
الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة؛ فسمعث من أرضاه من أهل العلم بالقرآن 
يقول: الحكمة سُنَّةَ رسول الله كلِ). انظر: الرسالة للشافعى» تحقيق أحمد 
شاكرء ص“"/ا؛ أحكام القرآن للشافعي 2)58/١(‏ للبييقى: ومما أفاد به 
الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن المشيقح» بعد تفضله بالإطلاع على 
هذا البحث ‏ وأصل ما أفاد به عند الإمام الشافعي كله وإنما ننقله اعترافا 
بالفضل لأهله ولرشاقة عبارة الشيخ عبد الله أن «لو كانت الحكمة هي 
القرآن وحده لكان في الكلام تأكيد وتكرارء بخلاف حملها على السّنَّة مع 
القرآن فإنها تفيد معنى جديدّاء والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد» وإذا ‏ 
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تكو الكتةا هن السكية فى قوله تعالى ‏ مور قير الوق 
وَلَلَكمَهَ» ونظائره» فهل يمكن أن تكون منها؟ والجواب: 
نعم. والدليل على ذلك من القرآن أن حكمة لقمان ##وَلْقَد 
وهي الأخلاق والتشريع والعقائد» مع أنها من كلامه هو 
والقرآن إنما حكاها فقط. وأقرّهاء وجعلها من آثار الحكمة 
الموهوبة له من الله. فكذلك أحاديث الرسول يله هي من 
الحكمة؛ لأنها اشتملت على أجناس موضوعات الدين 
الأخلاق والتشريع والعقائد. وبلغها النبي كَل بلفظه. وهذا 
يتبين بملاحظة القاسم المشترك في هذا السياق بين محمد علد 
ولقمان» وهو أن الحكمة كامنة بإرادة الله تعالى فى نفس 


أقوالهم وتعليمهم . 


ووجه آخر للقاسم المشترك بينهما هو أن حكمة لقمان 
لم يستقل بها كتاب منزل ليصدّق عليها أنها حكمة. فصح 


بححة القران والحال كذلك: اعسار الثنة دون رده أو شك 
غم الختكمة:. زبيق القران:والشلة تازر فى هت القضية 


-2 تردد الكلام بين كونه مؤكدًا أو مؤسسًا قدم التأسيس» لإضافته معنى جديدًا. 
ولا يرد على هذا من يقول: إن تعليم الكتاب هو تعليم تلاوته وتعليم الحكمة 
تعليم معانيه وأحكامه؛ لأن تعليم التلاوة قد سبق ذكره في أول الآية «يتلوا 
عليهم آياته» فلا معنى لإعادته» فضلًا عن أن التعليم يدل على أمر زائد على 
مجرد التلاوة». انتهى كلامه. 


هم 


بالذات”؟: إذ ثبت عنه يله آنه قال: «إنى أوتيت القرآن ومثله 
معه)”". ثم يأتي القرآن بما يصدّق هذا وهو قوله تعالى: 
«وَادْكْرَنَ ما مل فى يُوْتِكُنَ من يت للَهِ وَلْْكدِ)4. 
ولنتأمل وجه الشاهد فى هذا الدليل: ميّز الله تعالى بين آياته 
والحكمة. ولا بد لهذا التممه من معنى » والمعنى المغايرة» 
كما غر هعرؤف :فى اللغة فى اشر وظاقك:«الواوا. فلها 
كانت الحكمة عدا شغايرة لآيات الله غثر حن هذه المغايرة 
بفعل «يُتلى» الذي يتضمن معنيين: الأول: القراءة» وهذا 
المعنى مناسب للشق الآول الذي هو «آيات الله»» والمعنى 
الثاني : الإخبار والتتخديث» كما فى قوله تعالى : 2َ#ووَاتَبَعوا ما 
تَتْلُا لسَمَنطِينُ 4 ؛ أي : ما شين و كاك به» وهذا المعنى 
مناسب للشق الثاني الذي هو «الحكمة». ففوق كون هذا من 
الدلائل الباهرة على بلاغة البيان القرآنى» فإنه من أظهر ما 
كر نن: الدلالة على أن الثنة عى ١‏ اليدكية». الآ المأمون هنا 
نساء النبي كد ولم يكن هناك شيء يتلى عليهن في بيوتهن 
سوى: القران وحديكه الرسول كله على المعتيين اللذين 
)١(‏ في سياق مُقارب» نبه ابن تيمية تنبيهًا لطيفًا على فكرة التوافق بين صور 

الوحي المُنرّل فقال: «وإنما الحديث مع القرآن بمنزلة الحديث مع الحديث 

الموافق له والآية مع الآية الموافقة لهاء وبمنزلة موافقة القرآن للتوراة). 


انظر : جواب الاعتراضات المصرية. ص . 
(0) انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, للألباني» ص١".‏ 
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ذكرناهما والترتيب الذي قررناه: أن التلاوة بمعنى القراءة 
لآيات. الله والعلاوة بنمعض التحديث والأآغيان لحديث 
النبي وكاو . وليس المراد هنا ب«التلاوة» الاتباع» وإن كان من 
معانيها؛ لأنه يبعد بعدًا كبيرًا أن يكون المراد «اذكرن ما يتبع 
في بيوتكن من الكتاب والحكمة». إِذَا المعنى الإجمالي للآية 
عو اذكرن: أي + تدارسين وتعاهدن بالذكن مايقرا عليكن من 
كناك الأتحويها لد ون مدي 32 بريسو نه الل 


فساد اعتراض منكر السَّنَّةَ بأن السُّنّةَ إفك افترته الطوائف 
المتناحرة : 


فإن حاد متكر السِّنة واععرضن هنا بأن الأحاديت إثما 
هى إفك اصطنعته الطوائف المتناحرة بعد عهد النبوة وعصر 
الصحابة» قلنا له: أولا: هذا الرضم منشيد إلى عرق المديجية 
الفى تسلظوة بها علينا فى إكان الشنة» انعو ل كرا 
في زعمكم ذلك إلى القرآن» وهيهات أن تقدوراء وإنما إلى 
التاريخ . ثانيًا: تلك دعوى تقولها بعض الطوائف وترمي بها 
المخالف» ومنكرو السِّنَة أنفسهم ليسوا بدعًا منهم» فإنهم 
ليسوا على قلب رجل واحد في تفاصيل منهجهم». وجزئيات 
احتجاجهم, وآحاد مآخذهم. ثالمًا: إننا نعتقد أصلًا أن 
مذهب منكري السَّئّةَ هو الإفك الأكيى الذق اصطنعه منكرو 
السّنََّ بعد عهد النبوة وعصر الصحابة» وهو أصل النزاع الذي 
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لا يجوز تجاوزه إلى غيره حتى يَحسّم أمره. وعلى هذا سيجد 
منكرو السَّنّةَ أن التمسك بالقرآن وحده لا يغني عنهم شيئًا في 
نجاتهم من التهمة التي يرمون بها مثبتي السّنّة. ذلك أنه يوجد 
في بعض ما سوى القران عق .ذل عليه القران؛ أئ: تشريع - 
وهو النةت سكيد سلطانه من نصوص القرآنء» وهو أصل 
النزاع الذي يجب أن يدور حوله الحوار كما قدمنا؛ فالسنّة 
في جملتها ‏ لا كل حديث بعينه - حجة شرعية بتفويض من 
القرآنء وإنكارها ‏ سواء بتأويل الآيات على غير وجهها أو 
بغير ذلك يؤدي ولا بد إلى تعطيل نصوص قرآنية كثيرة 
وتفريغها من مضمونها. نعم نعتقد (جدلا) أنكم اتبعتم 
القرآن» غير أننا ننازعكم في أن الاكتفاء بالقرآن وحله؛ 
تعنى : إصابتكم في فهمه؛ فالنزاع الكبير ليس في الدعوة إلى 
الاكتفاء بالقرآن» فنحن أضلا نكفى بالقران فى إثيات. السّنة 
وحجيتها! وإنما في زعمكم أن فهمكم للقرآن يقتضي إنكار 


بيان أن السّنة محفوظة بدخولها في عموم معنى الذكر 
الوارد فى القرآن: 
بالاحتكام إلى القرآن لسن .عددنا وليل هن القران على 
أن الله لم يحفظ السَّنَّةء فكل ما نعرفه أن الله لم يتعهد 
بحفظها نضًّا وصراحةً في القرآنء ولكن السَّنَّ هنا مثلها مثل 
84 


لغة العرب» لم يتعهد الله بحفظها نضًا في القرآن» ولكن من 
ضرورة مقتضى حفظ القرآن أن يحفظ الله القدر من اللغة 
الذي لا سبيل لفهم القرآن إلا به» حتى نعقله وتقوم به 
الحجة. لذلك عبّر فى سياق الحفظ بلفظ الذكرء فقال: © إن 
ك3 7 ادك وا لك يط 46 والذكر يشمل نفظ 
القرآن ومعانيه وأحكامه. ولذلك أومأ الشافعى كَدنْهُ إلى 
مركزية اللغة إيماءة تكشف عن خطورة الإيراد الذي قررناه؛ 


قال ينه : 


ااوإنها ابذاك يما وصفة» معن أن القران نول 
بلسان العرب دون غيره : لأنه لا يعلم من إيضاح 
جَمَّل علم الكتاب أحدٌ جَهل سعة لسان العرب» 
وكثرة وجوههء. وجماع معانيه» وتفرقها. ومن 
علمه انتفت عنه الشبه التى دخلت على من جهل 
ل 
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وكذلك الجوينى كله : 
«الشريعة عربية ولن ب سبتكما المرء خلال 
الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا مخ 
الصدر الل ., 

)١(‏ الرسالة» ص47. 

(؟) البرهان .)١7١/١(‏ 
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فهب أنه لم يصلنا علم بأساليب العرب في خطابهاء أو 
معاجم في بيان معاني العربية» لا كبير فائدة إذا من حفظ 
رسوم ألفاظ القرآن فقط. ومع ذلك سأبين أن تلك الآية 
تشمل السّنّة من باب أولى» إذ جاءت بلفظ «الذكر» ولم تأت 
بلفظ «القرآن» أو «الكتاب»» ومدلول الذكر أوسع منهما. 
وهذا بين فى أحسق الأحوال بالنسية للمكر: صعوية؟ يل 
امعيفالة اي السَّنَّةَ والأحاديث من دائرة الاهتمام 
التشريعي» فإنها قد امتزجت بلحم الأمة وعظمها في تاريخها 
وهويتهاء ولهذا حكمة بالغة» وهذا أوان بيان ذلك: 


الثلة بكمادة من القران هن اللكره والذكر محنوظ» إذا 
المّنة محفورظة: كيف حهذا؟ قال تعالى + ««إنا خخ رلا ارك 
َإََِ آم لفِظُوَ ©» ولم يقل تعالى: (إنا نحن نزلنا القرآن 
وإتاله لحافقظون) أو (إنا تح نزلبا الكنابه وإنا له 
لحافظون)» ذلك أن التنزيل قد جاء في الكتاب الحكيم مرة 
موصوفا ب «القران»» وهو وصف بالمصدر انقلب إلى الاسمية 
وضار غلمًا على آياتث الله فى آخر كثاب منول؟ لأن معن 
القرات: الشىء الجسفرووة. 0 جاء التفريق بين «القرآن) 
و«الذكر) في كتاب اللهء والثاني أعم من الأول؛ فالقرآن 
ذكرء وليس كل ذكر منزل من الله قرآنًا بالمعنى الخاص 
المعروف؛ والدليل على هذا هو قوله تعالى: #صسَمَلُوَا أهْلّ 
لذو إن كثْرٌ لا مََلَمونَ ©4؛ فالذكر هنا وحي منزل على 
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أهل الكتاب» وليس القرآن المتعهّد بحفظ ألفاظه. وقال 
تعالى: طالْقَّدْ أصَلَّى عن الإحكر يْدَ إذ جَلدَنِ»ه؛: وهذا قول 
الضال يوم القيامة» وليس المراد بالذكر هنا خصوص القرآن 
وحده المتعبد بتلاوته» وإنما كل وحي أنزله الله على البشرية؛ 
فكل من أعرض عن الذكر المنزل» من أي أمة من الأمم؛ 
فإنه سيقول ما أخبرت به الآية السابقة. ولذلك فى سياق 
حفظ معاني الأحكامء والذي تؤدي السّنّة فيه دورًا 507" 
يؤكد العلامة عبد الحميد الفراهى فيقول: (إنما قال: (الذكر) 
عوضن القرآن ليدل على أن الحداكلة صلق بالتضقى واللفظ 
معًا)"'2. وممن نبه صريحًا على الملحظ المثار هنا الإمام ابن 
حزم حين قال: «فإن قال قائل: إنما عنى تعالى بذلك القرآن 
وحدهء فهو الذي ضمن تعالى حفظهء لا سائر الوحىي الذي 
ليس قرانا. قلنا له: هذه دعوة كاذية مجردة مخ البرهان» 
وتتخصيضن للذكر جلا هليل - والذكر اسى واقم علي كل نا 
أنزل الله على نبيه كَل من قرآن أو من سنّة)”“. في ضوء ما 
سبق» ههنا وقفتان مهمتان مع منكري السّنَّةَ هي كالخلاصة 
والبيان: 

)١(‏ مفردات القرآن: نظرات جديدة في تفسير ألفاظ قرآنية» عبد الحميد الفراهي 


الهندي» تحقيق د. محمد أجمل أيوب الإصلاحي دار الغرب الإسلامي» 
كلام ص5 .١١‏ 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام (١/؟١١)‏ تحقيق أحمد شاكر. 


4١ 


الأولى: أن جين الذكر لا يشبقرط أن يتتعيد الله 
بحفظهء والدليل قوله: مأَمَلَ أَلذِكرٍ». ومن المعلوم أن الذكر 
المنزل على أهل الكتاب لم يتعهد الله بحفظه» ومع ذلك صح 
وصفه ب«الذكر). 

الثانية: أن الذكر لا يشترط أن يكون معجرًا في لفظه 
ونظمهء ودليله أن الذكر المنزل على من قبلنا لم يكن 
تيدر أ 2 موق تسد لمن أنزل عليهم + بوسم ذلك لم 
يخرجه هذا عن مسمى «الذكر). 

والنتيجة اللازمة ههنا هي أن السّنَّةَ (الوحي غير 
القرآني) في ضوء ما تقرر من جنس الذكر المذكور. فهي 
مما لم يفرد بنص خاص تعهّد الله فيه بحفظهاء. حكمها في 
ذلك حكم لفظ «القرآن»» لم يذكره الله بعينه في آية الحفظء 
إلا أنه أي: خصوص القرآن ‏ مشمول بالضرورة بلفظ 
«الذكر» الذي هو أعم من القرآنء ذلك أن الذكر باستقراء 
القرآن يمكن تعريفه بأنه: «كل وحي يُذكّر بالله واليوم الآخر 
وأوامره ونواهيه وسائر حدوده وأحكامه». ولا يشترط في 
كل الوح كماءرآينا أن يكون «نعجرًا لاا يان الناس 
بمثله»» كما لا يشترط أن يكون «قابلا للترتيل بسبب نظمه 
ولفظه)». دليله أن القرآن أطلق لفظ «الذكر» على وحى من 
ميكنا» مم آنه ظين معيفر .لامها يفلى الصنفة الخدض ا 
لفظه ونظمه؛ فالحاصل بإيجاز أن لفظ الذكر يشمل الوحي 
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المعجز (القرآني) وغير المعجز (الوحي غير القرآني)» 
والمرتل (القرآن) وغير المرتل (غير القرآن)» فصح اعتبار 
السّنة مع الذكر الآخير أي من عهوه الوحي الستزل: فن 
الرسالة الخاتمة .والمشمول بحفظ الله كما نصّت الآية. 

وههنا أصل يجب التنبه له وهو أن الوحي لما نزل لم ينزل 
«كتابًا»» بمعنى شيء محسوسء بين دفتين. والمراد بالكتاب 
هنا ونظيره من الآيات «الشيء الذي سوف يكتب»» فإن من 
أساليب العرب ذكر الشيء بما يؤول إليه. أو من الكثب» 
وهو الجمع في لغة العرب. والسّنّةَ غير مستثناة من جملة 
الوحي الذي ججمع وكُتب لاحمًا؛ فالسّئّة نزلت وحيّا غير 
مكتوب كالقران» ثم لم يجمع ويكتب القران إلا فيما بعدى 
وكذلك: الشئة. .ولتوضح الآن سلسل الاستدلال!: قد يرهثت 
مع القران على أن جسن «الذكر» لذ يشعرط فيه أن يكون 
معجرًا 3 مخصوصًا بنص خاص يصرح بحفظه؛ء والدليل 
ذكر من قبلنا (أهل الذكر)؛ أي: أصحاب الوحي الخاص 
بهم المنزل إليهم . والناى هذا القبيل د مكدرية أو غير 
مكنوية - لآن الذكر لكش يسمن: ذكرًا لا يشترط: فيه أن يكون 
مكتوبّاء ولا يوجد مع المنكر دليل لاستثنائها من الدخول 
في عموم مسمى 00 فلنلزم الآن متكر الشْئة بالآتي: أن 
يكبت بدليل من القرآن أن. جسن الذكر دائما وأبذا لا بد أن 
يكون: 
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١‏ - معجرًا فى لفظه ونظمه. 


لح أن يمول اليارى نضا صنريكا سكية فى أله 

 "“‏ أن يكون مكتوبًا (شرط اختياري). 

5 - أن يكون مختصًا بما يجعله قابلًا للترتيل #وَرَبَلٍ 
التروان. ريل 40 لذ «العلاوة»؟ لأن الشئة تعلى كما يدلى 
القرآن» إذ من معانى التلاوة «القراءة»)» بل فوق ذلك من 
معانيها فى اللغة «التحديث»)». كما قدمناء وهذا لائق بطبيعة 
الشنةع يان ذلك أن السئة من أولى ما يدخل في هدلول 
«الحكمة)ء. وقد غاير الله بين آياته والحكمة في قوله: 


بزع ادسج 
2 


«وَادْكْرَنَ ما بِمْقَ فى يُوتِكُْنَ من يت أله وَلْفِكمة) ؛ 
فالآيات تعلى 'ولكخ مغك القراءة» والحكية تعلى ولكن 
بمعنى التحديث بها والإخبار. فقوله تعالى: #وأذكرنَ» ؛ 
ا يعني : احفظن وتدارسن بذكره مرة بعل مرة. والتلاوة في 
سل فى سوتِكُنَ» لها معنيان: الأول: القراءة» والثاني: 
الحديث والإخبار. ولآن سياق الآية عن القرآن المقرون 
بالحكمة المقضهتة للسنة؟ فإن القرآن. يتلى عليهم بطع 
القراءة» وهو المع الأول للثلاوة» وأما السنة فى عليهيم 
بمعنى التحديث. وهذا هو المعنى الثاني للتلاوة. 

كذلك من المهم التنبه إلى لفظ «الإيتاء» من جهة أنه 
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يصدق على الأمور المعنوية كما يصدق على الحسية» فلفظ 
«الإيتاء» فى هذه الآية هو قوله تعالى: #ومآ ا و 
فَحْدُوه 4 والايعاء هنا بالنظر إلى سبب النزول هو (إيتاء 
الغنائم»» وهذا الإيتاء الحسي. والرسول نبي بالضرورة» 
أخبرنا الله أنه أنه آتاه «الحكم» و«النبوة»؛ فهذه أوصاف 
معنوية آتاه الله إياها إيتاءَ» ففقهه وعلمه. ومن ثمة حكمه في 
أموز التشريع لن يكون: إلا صوايًا"''». والسئّة: والتي 
ميراث حكمه» إيناء من الله بهداية منه: موإتحكُ بَيْنّ اناس 
يمآ أَرَكَ آسَّهُ4. وهنا أطلق ولم يقيّدء فلم يقل: (بما أراك الله 
في القرآن)؛ لأنه فرّق بين ثلاثة أمور: 

١‏ - الكتاب: فهناك تشريع في الكتاب مطلوب تبليغه 
اينم م1 أَنِلَ إلبلكت». 


؟" - الحكم: أي: التشريع والفصل الديني بفقه النبي» 
ولكن بها أواه الله ولذلك إن وافق الى الحق أقره الله 
وإن لم يوافقه جاء الوحي جمصححه» ذا في مناسبة قوله 
تعالى: 8يآما ام عم 1 آحل نَهُ أكَ»#. وكما في قوله 
)١(‏ كان العلماء على دراية تامة بالأصول التي تُبتّنى عليها تقريراتهم الكلية في 

هذه المسألة؛ يقول ابن برهان كن : «وهذه المسألة تبتنى على مسألة قدمناها 
وهي أن الله تعالى يجوز أن يقول لرسوله كَلةِ: «احكم بما شئت فأنت 
لا تحكم إلا بالحق ولا تقول إلا بالصواب»». انظر: الوصول إلى الأصول 
1/0 


عات 


تعالى : يدَاودُ إِنَا جَعَلََكَ حَلِيمَةٌ فى الأرض اح ين 
و تيع الهو . فتحذير داود من الهوى فيه دليل 0 
قد فوض النبى حرية الاجتهاد. 


 “‏ النبوة: وهو الوصف الذي لولاه لما كان 
مفوضًا بالحكم . وله يشترط أن تقع النبوة #ابكقات. مول 
بدليل أنه ذَكرَ إيتاة الكتاب مستقلا عن إيتاء النبوة. والدليل 
على وقوع السوة يل كعاب قرله تعالى 2 نالك من اد 
مذ ال تاق الْعَليمٌ الْكَبيِرْ (2“2”6©6. والإنباء بالسّئّة أولى 
من الإنباء بما وقع من أزواجه! والمراد تقريره هنا هو أن 
الشّنة وإن: كانت ليسيف فرانا إلا أنها أئر .مق آثاز 
التحقق بصفة النبوة. طبعًا ليس محل النزاع هو في هذه 
القضايا الفرعية على أهميتهاء وإنما في كيف أن دراستنا 
للكتاب وتعلّمنا له هو الذي أدى بع إن اعتقاد ثبوت 
الله ونيا بعانة اشع لها كعلمنا الكتاب ودرسياة 


7 
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كما أمرنا اله آذانا ذلك إلى اغععثقاد حخحية سنة 

الرسول كَكْةِه ثم لما نظرنا بعد ذلك في سنته وجدناها تبين 

الكتات وتفسره. 

(1) المقصود: آن الآية أخيرتا بآن مضمون الاتباء قد أوجي به إليهء 'وإن لم يتزك 
به قرآنًا يُتلى» وليس المقصود نفس الإخبار عن واقعة الإنباء والذي أصبح 


قرآنًا يتلى. فيستفاد من هذا أن النبوة تقع بما لا يجب أن يكون قرآنًا يتلى» 
والسّنَّهَ من هذا الضرب. 


ك4 


الاعتراض بالقصر على سبب نزول قوله تعالى: #إومآ َالَدَُم 
الل ده دوه : 

فاق اع شن .ستكرى الله بافدرافن معروتك ما زالوا 
يرددونه عند قوله تعالى: #وومآ ا سل 0 ل فخذدوه»4. وهو 
الاحتجاج بالمناسبة» وقصر المراد بالآية على ما جاء في 
سياق الغنائمء أقول: إن اعترضوا بذلك أجبناهم بأن ما 
ذهبوا إليه صحيح بلا ريب إن لم ننظر لأكثر من الواقعة التي 
كانت سبب النزول. ولكن بينا أن الإيتاء يصدق على الأمور 
المعنوية كما يصدق على الأمور الحسية. ثانيًا يغفل منكرو 
السَّنّةَ عن طريقة للقرآن هي أوسع وأكبر مما اعترضوا به. 
ذلك أن الخطاب القرآني كثيرًا ما يأتي بقاعدة عامة يختم بها 
سلسلة أشياء مهدةة تيى عنيا أو أمر بياء فعكون هذه 
الخاتمة شاملة للمناسبة المحددة في السياق» وفي ذات 
الوقت قاعدة عامة لكل شيء يصلح للدخول في معناها. ففي 
آيات الحج تكلم الله عن شعائر محلددة ثم قال: ومن يِعَظِم 
شَعكِيِرٌ أ فَإِنَّهَا ين تَقُوف الُْلُوبٍ (©4. وفي آية أخرى في 
سياق مناسك الحج قال: 8أدَلِكَ ومن يُعَظِمْ حرمت أله فَهْوَ 
حر َه عند ريه وف سباق آخر تكلم الله عق المواريث 
ولكنه خدم تلك القضية المحددة بقاعدة عامة تشمل تلك 
القضية امار ال يدخل في معناها إلى يوم 


القيامة.» فقال: #يَللكت حدود لله ومريئ. يَطِع أنه وَرَسُولَه, 
يك 


ينْخِلْهُ جَنَتٍ سَجَرِى + من تَحيها الأتسر حيوت ها 
وَدَلِلكت الْمَوْرُْ الْمَظِيمَ كروي فى ل اك 
وَستعَد حدواه يله ا 0 
040 [النساء: .]١4 ٠١‏ ففي هله ونظائرهاء هل نقول: 
نقتصر في تعظيم شعائر الله على ما جاء في السياق فقطء 
وكذلك الحرمات» فنقول: إنما جاء بتعظيم الحرمات التي دل 
عليها السياق فقط. وهي المتعلقة بالحج؟ كذلك الأمر بالنسبة 
لما جاء 4 قضية المواريث: هل يقال: قول الله: «َإوَمن يطِع 


2 كرا لهي إنما يراد بها طاعتهما في سياق المواريث فقط! 
كل مسلم أوتي حظا من الفهم لأسلوب القرآن» ينزه كلام الله 
عن هذا. 


بيان فساد الاعتراض بأن الأحاديث أصل شر تفرق الأمة: 
لكر الثنة اعذرافى اجر أوسى مزه يض الكو كاده 
باحس وإ يحل الاسترامن العرسّل بأ أن الأحاديث 


والجواب هه وحيين: الأول لسال انفسنا ابعداة: ها 

المشكلة آصلا في آن.يكزن الشرع سيب تفريق بين الناسن؟ 

وليس المقصود تفريقهم عن الحق؛ أي: أن يكون الحق مثقرًا 

بطبيعته من الحق!» وإنما ما يتسبب فيه الحق من التمييز بينهم 

في مواقفهم. أنسي أولئك أن القرآن نفسه جاء للتفريق» فهو 
ك3 


الفرقان» يفرقٍ بين عل الحق وأهل الباطل؟ ألم يقل الله عن 
بيناته #إومًا ل ال اونا الك ب ف كر عا اليم ليله 
49 [البينة: 4]؟ فهل بينات. الله ش؛ لأنها فرّقت بين 
الناس؟! ألم تفرق الحنيفية , بين إبراهيم وأبيه؟! ولكن كيف 
يفرق الحق ب بين الناس في هله القضانا؟ والجواب أن الحق 
واحد في مواجهة الناس »2 ولكنهم يتفاوتون في الاستجابة له 
المعرض عنهء ومن آمن بالباطل لحق بنظرائه» ووقعت الفرقة 
بينه وبين أولياء الحق.. فكون الأحاديث قد تسببث فى التفريق 
ليس بأقل من كون القرآن قد تسبب أيضًا في التفريق» وهو 
أمرٌ لا بد منه «لا بان ميلف © إلا من نحم ريك 
لك ته [زهود: 146اك. .]١١9‏ فاش نعم فزقت. 00 
للرسول حقيقة وبيقة من يقرا القرآن وهو أبعد النامن عنةء 
وقد كانت هذه من سمات الخوارج الذين بلغ أو تشديدهم 
في الصدق أن كفر بعضهم من تعمد الكذب في حديثه. إن 
الشّنة حى القعطرة الى لأ يجاوزها الأ من آمو بالقرآن على 

والوجه القاتى هخ الجواب هو أن تسأل. أنفسنا ثانيًا: 
فخ آية العاديية يفحلية مفكر ال هديك ١إكيا‏ الأعمال 
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بالنيات»؟. أم حديث «يسروا ولا تعسروا)؟. أم حديث «لعن 
المسلم كقتله)؟. أم حديث القضاء بالشفعة في كل ما لم 
يقسم؟ء أم حديث «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى 
الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم)؟. أم حديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه)؟. ولكي تبلغ غرابة التساؤل مبلغها 
تقول: أم الأحاديث الآمرة يتقيض ما يعترضن .به المنكر 
تمامّاء مثل حديث «وكونوا عباد الله إخوانًاء المسلم أخو 
المسلم)»؟! إن اعتراض منكر السّنّةَ السابق يطرح إشكالا لا 
مفر منه» وهو وجود عدد ضخم من الأحادية لا مصلحة 
لحزب من الأحزاب أو فريق من الفرق في وجودها فضلًا عن 
اختراعها ‏ على التسليم بأنها موضوعة من قبلهم ‏ فما 
المصلحة «الطائفية» لأهل السّئَّةه مثلّاء فى أن يضعوا حديثًا 
في الركاز واللقطة» أو رخصة الفطر في اليب أو المبالغة 
في الاستنشاق إلا أن يكون المرء صائمّاء أو حتى حديئًا في 
تفاصيل كفارة الجماع في نهار رمضان» وما حصل في أثناء 
تلك القصة من ضحك الرسول حتى بدت نواجذه! بل فوق 
ذلك - لكي تمعن في الافتراض - عبارة المُجامِع أهله حين 
أقسم: «والذي بعثك بالحق» ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
منا»؟! ليت شعري أي مصلحة مذهبية أو تفرقة طائفية يُرجى 
تحقيقها من مرويات كهذه؟ 
١‏ 


هذا وقد علَّق أحد الفضلاء على كلامى السابق بما يستحق 
نقله ههنا فقال: ْ 

«وكذلك الأحاديث التي يقولون: إنهم يروونها في فضل 
الشامء وأنها وضعها كُتَابِ الحديث لأغراض سياسية. . 
وهذا إن جمعته مع اتهامهم لمصنفي دواوين السّنَّ بأنهم كانوا 
يحابون الحكام أو كان التصنيف تحت تحكم السلطة 
التنفيذية: علمنا تناقضهم!.. إذ أغلب مصنفي الدواوين 
صنفوها في العصر العباسي!. . بل كان تمويلهم لجمع السّنَة 
وتصنيفها: هو في عهد المهدي والرشيد: حيث التمويل 
الثاني الأكبر من الدولة بعد تمويل عمر بن عبد العزيز 
رحمهم الله!.. ومع ذلك: بقيت أحاديث فضل الشام موطن 
الأمويين الذين كان العباسيون يبغضونهم ويحطون من شأنهم : 
ظاهرة على فضائل غيرها من الأقطار بما فيها بغداد 
وخراسان موطن العباسيين.. حتى إن هذه الأخيرة فى 
مصنفاتهم قليلة الرتبة جدًا. .. وكذلك يفيت الروايات فى 
فضل العلويين أيضًا صحيحة قوية في عهد الأمويين على 
بغضهم لهم... فهذا يدلك على مقدار المصداقية الناشئة عن 
الاستقلال فى تعامل الدولة والهيئات العلمية فيما بينها». 
قو انما" 

وأقول: ناهيكم عما رواه أهل السّنَّة مما يمكن أن 
يُحسّب عليهم ويستثمر ضدهمء ومن عنده أدنى اعتبار لقرائن 

يل 


الصدق» وجد صنيعهم فى أعلى منازل النزاهة؛ فالحاصل أنه 
لا يُدرى كيف أقامت هذه الأحاديث الحروب والانقسامات 
منذ يوم الجمل إلى عصرنا هذا. هذا أمر. والأمر الآخر: 
3 0 ممح سيره ووس روجا اع 1 خم 
بأي دليل من القرآن قل هاوأ بيُمدَكد» أو خبر ثابت موثوق 
اعنقه المتكر أن سخركة العم وفعت اميا اليين دده 
في إقامة هذا الاعتراض المهم هو الاحتجاج بالتاريخ!. فلم 
الاحتجاج به ولسدا تزيد في إثئبات الشكة وحجيتها عن 
الاحتجاج بصورة مخصوصة من التاريخ هي السّئّة؟!. فما 
دام يحتج علينا بالتاريخ فسنحتج عليه بالتاريخ» وما أيسر 
إسقاط دعوى بدعوى من جنسها. فلنا أن نقول في مقابل 
دعواه قللك : إن الأحاديث لم ترو وتكتب وتنشر وتنقل وتحفظ 
إلا لعكسن ها يخشاء المدكر أضصلة) فوظيفة الشّنة ‏ ضهن 
وظائف أخرى ‏ القضاء على البدع والمحدثات والعفرق 
وتأويل كلام الله بغير علم» إذ لما زاد تفرق الناس واختلافهم 
زادت العناية لجممع سئة رسول الله لد . قال ابن عباس : «إنا 
كنا وة إذا ستمعنا مع يقول: قال رسول الله : ابعدرثة 
أبصارّناء وأصغيّنا إليه باذانناء فلما ركب الناسنٌ الصعبّ 
والذلولٌ لم نأخدّ من الناس إلا ما نعرف”7». فكما نرى 
جليًا ‏ اطرادًا مع مستند المنكر في إقامة اعتراضه الآنف 


.)517//١( توجيه النظر إلى أصول الأثر‎ )١( 
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الذكر ‏ حتى كبار الصحابة كانوا يحرصون على سماع الحديث 
ونقله بعد مماته كله فلما وقعت الفتن وكثر الاختلاف لم 
يعمدوا إلى إنكار السَّنَّهَ مثلكم» وإنما عمدوا إلى التثبت ونقل 
ما يعرفون من الأحاديث لمن بعدهم. إن الشيطان لا يستطيع 
تحريف القرآن ولكنه يستطيع أن يغري منكر السّنّةَ فيحمله على 
تحريف الكلم من بعد مواضعه. لو كان القرآن سببًا تامًا بذاته 
لهداية الناس واتحادهم لاجتمعوا رغمًا عنهم على فهمه فهمًا 
واخذا. ولكن ماذا أخنى التنران عن الضرفية الذين يقرؤون 
قوله تعالى: وَاعَبْدٌ رَيّكَ حَقَّ يَيَكَ القت )4 ويفهمونه 
على غير وجهه؟ وماذا أغنى القرآن عن غلاة الرافضة الذين 
يقولون: إن الجبت والطاغوت في كتاب الله هما أبو بكر 
وعمر؟» بل ماذا سيغني القرآن عن منكري السّئَّة وهم يفرقون 
بين الله ورسولهء فيحرمون ما حرم الله ولكنهم لا يحرمون ما 
حرم رسوله «إولا رون مَا حرم أَلَهُ وَرَسُوأُهُ4؛ فيشاققون 
الرسول ويتبعون غير سبيل المؤمنين 9وْمََ شنَاقِقِ اَلرسُولَ من 
بَعْدِ مَا لبي له الْهُدَى وَبَتَيِعَ غَيْدَ سيل الْمُؤْمِند» (ومع ذلك) 
حَسَبنَ آَم يحيِْنَ سُنعًا 409 وطلا يتكموت الكتبَ إل 
أَمَاَي ؛ ف لا يعلمونه إلا ألفاطًا يتلونها بأفواههم. على 
اعد المحاقي المشهورة» ونون فيل تخ كالاا ل ما درل 
َه وَإِلَ لصَشول» [النساء: ]5١‏ جاؤوا إلى ما أنزل الله فقط» 
وأعرضوا عن المجيء إلى الرسول! 
١١١‏ 


ومع 


والواقع أنهم لو جاؤوا إلى القرآن جميعه بكليتهم. 
وأخلصوا في تعلم ما فيهء لأقبلوا على الرسول في حياته. 
وإلى سنته بعد مماته وَلْيِّ. قال الله تعالى: ولا محَرَمُونَ ما 
حر أله وَرَسُوك4: فما فائدة ذكر الرسول فى هذه الآية إن 
كان المحرم المستقل بالتحريم هو الله في القرآن فقط؟ 
وكذلك قوله تعالى: «إواطيهوا اللَهَ وَأطِيعُوأ الرَسُولَ» فذكر الرسول 
استقلالاء وأعاد ذكر العامل ‏ فعل الأمر ‏ مع الرسول» 
ليخبرنا أنه قد أوتي الحكم مع النبوة» لا النبوة فقط. إن 
القرآن لا يمكن أن يعبر بتعبير يلتبس على الناس فيكون سبيًا 
لضلال أكثر من ثلاثة أرباع الأمة'"'2. إن تجويز هذا من أعظم 
القوادح في القرآن» كيف وقد وصف كتابه بأنه م«بَدى لِلَتى 
هو أقوم4؟! . 


تأرجح منكري السّنّةَ بين سلطان القرآن وسلطان التاريخ : 
ما زلنا نرى منكري السَّنّة لا يفتأون يحتجون بالتاريخ 
لإقامة قضية دينية كبرى عندهم. فنقول: وما يدريكم أن هذه 
المعطيات التاريخية التي تهيمن على فهمكم للقرآنء هي 
نفسها مبنية على نقولات تاريخية محرفة أو مكذوبة؟! فأنتم 
)١(‏ أي: إن هذه الآية ‏ ضمن آيات أخَحر ‏ التي اعتمدت عليها الأمة في طاعة 
الرسول باتباع سُنَّته بعد مماته لا يمكن أن تدل على خلاف ما أطبق عليه 


عملها عبر العصورء حتى شذ من شذ من منكري السَّنّة. هذا قدح في القرآن 
نفسه كما سيأتى إن شاء الله. 


ل 


سن أهرية: إما أن < تثبتوا وفق المنهج القرآني توف يكتب 
ين مَل مدآ أو نت ع له ل 
[الأحقاف: 4] أن مزاعمكم حول تأخر التدوين وتأثير 0 
السلين محيحة» ولا سييل إلى .ذلك إلا بالافغراف: بإمكان 
المعرفة التاريخية عمومًا وعلم أصول الحديث خصوصًاء أو 
تكفون عن الإسراف في الادعاءات وتوليد التخرصات 8«َإإن 
هُمَ إلا عَرْسْونَ 462 نعصييرا ترك بعالك بخالتين يذلاك 
أمز القران بالنقيت: والعبين» هما أيعدكه عن القران الذي 
تدّعون أنكم أهله وخاصته! 

وقضية التعامل مع التاريخ من خلال القواعد القرانية 
موضوع أشرنا إليه فيما سبق» في القسم الأول» حين شرحنا 
واقعية المنهج القرآني تجاه الكوائن التاريخية؛ فلتراجع 

ل ل 0 
ماضيها وحاضرهاء ولن يستطيع مهما أوتي من قدرة على 
الجدل سلخ نفسه. فضلا عن غيره» من هذا الماضي» بل 
اس ا ا . آية ذلك أن إحدى دعائم 
منكري السّنَّةَ مستندة إلى حقيقة تاريخية دينية في غاية الأهمية 
عندهم ‏ لولاها كان لمورراى أخر بوه مقولتهم الشهيرة 
التي لم قزل تتردد: إن الأحاديث لم تدؤن أو تكنب أو تنشا 
أو تعرق إلا ابعدذ وفاة الرسول بقرنين. من الزهان). فماذا لى 
طلبنا من منكر السَّنّة ‏ إن كان سيلتزم منهجيته هو أن ينسلخ 


نل 


تمامًا من عبء هذا الماضي الذي يحتج به علينا في إثبات 
الحقائق الدينية ونفيها قبل أن يحاول سلخنا ‏ نحن المؤمنين 
ببعض ما فيه وفق منهجية قرآنية - منه؟ نُذكر أنفسنا ومنكري 
السّنّةَ بأن مطلق الاتباع ليس دائمًا دليلّا على الضلال. نقول 
هذا احترازًا من اعتراض منكر السّنَّةَ بأن اتباع السواد الأعظم 
من الأمة في هذه القضية هو من التقليد المذموم الوارد في 
آيات مخصوصة. أو من التقليد بصفته مذمومًا مطلقاء وهو 
إطلاق غير صحيح بشهادة القرآن نفسه, قال الله تعالى: #وَإدًا 
فِلَ لَهُمْ انوأ كم1 ءَامَنَ آلتَاشُ4؛ فالتقليد في الحق مشروع 
كما أن التقليد في الشر ممنوع. والناس» حتى يميزوا جادة 
الطريق» في غنى عن التنطع المعرفي المفضي إلى الانسلاخ 
من هذه القضية التاريخية الكبيرة» فإن في التواتر المعنوي 
العلدي التكرة وسون النسى كلاه وان عاكه بالجاديةه» ران 
الأنة نقلعها من .على ويد الديافةة حتى شهد بذلك الأعداء 
قبل الأصدقاءء أقول: إن فى ذلك ما ينبغى» بل ما يجب» 
أن يقطع دابر التشكيك في هذه القضية فضا عن إنكارها: 
أما وظيفة التصدي لتمحيصها وتعليمها على وجه التفرغ 
فلا تجب عليها كلهاء وإنما على طائفة مخصوصة تنتدب 
نفسها لدللقره لي عليه مير ددت مسؤولية بيان العلم وعدم 
كقمانه. وأنا أشهد الله أنهم اجتهدوا ونصحوا للبشرية في 
هذاء ولا نملك وصفا نصف به علاقة اللاحق بالسابق في 
١‏ 


هذا المقام أبلغ من قوله تعالى: #وَالدت جَآمُو ين بَحَرِهِّ 
تورك 42 نوق لها ولجلنا: اليرت تتترن بالنمن. ول 
يَحَلَ فى فُلوَا عِلا لبس امَو مآ إِنّكَ رَدُوكُ بَحِمْ (©4. أما 
مذكر الشثة السيوفحى فيخيراء. ولناث حال أى مقال6 ينا إن 
«القرون الغلائة المفضلة الآأولي» قد«يدات البشريةا عد 
كتابك + يبنل المّنةء فضلت وأضلت؟ أي قدع في القران 
أعظم من هذا وقد وصَفَ هذه الأمة بالخيرية» وزكى أولئك 
ومن البعهى بإتحبان؟! سشاء إن إتكاو النة ووله:مة 
الإشكالات أضعاف أضعاف ما يخشاه المنكر من أمر ثبوتها. 


إن متكري السئة ليس لهم من وصيد يبثون عليه أساس 
اعتراضهم إلا التاريخ وما فيه» فهاهم لا يفتأون ‏ ولله الحمد ‏ 
يعتمدون على سلطان التاريخ» اعترافًا ضمنيًًا منهم بأن في 
وسعنا أن نتعرف منه على مواضع الحق فيهء وعزلها عن 
مواضع الباطل» باجتهاد لا يحتاج إلى عناء يتعذر معه 
الاجتهاد. وبذهنية مطهرة من سوء الظن بسلف الأمة ومن 
اتبعهم بإحسان. إن مشكلة منكر السّنَّهَ مشكلة مركبة معقدة» 
ولكنها في أساسها تعود إلى موقف معين - لأسباب أيّا كانت - 
من الماضي وما وقع فيه. ففهمه المشوه والناقص للتاريخ هو 
الذي يرسم طريقة إقباله على القران لا العكس. فهو لا يرى 
من دلالات القران إلا ما يتفق مع فهمه للتاريخ وما حصل 
فيه؛ وههنا نكتة مهمة وهي أنه لما كان سلف الأمة لم يتكون 

١/ 


السَّنَّة؛ فإنا لا نجد من بينهم إمامًا ذا لسان صدق أو عالمًا 
مع ١‏ يقول منرورة إكاو الثنة شيل والاقتصار على القران 
فقط؛ فالحاصل أن منكر السَّنَّةَ قد أثبت بصنيعه قوةٌ برهانية 
مشروعة للتاريخ» فليته إذ فعل ذلك قرأ التاريخ قراءة موعبة 
منصفة واظرح هواهء حتى تثبت له أصالة النقل لسنة رسول الله 
كما ثبتت لأولى الحجى من نقاد الحديث وأئمة النقل» 
والشواهد في ذلك بالمغاتك». ولكن متكر الشنة يانف: عن 
ذكرها ولو بالإشارة» وليس هذا من الحكم بالقسط في شيء؛ 
فأين تشبثئهم بتعاليم القرآن الذي استأثروا به من دون التاس؟! 


ولأن منكر السّنّهَ قد تحرّف عنده مفهوم التاريخ وفاتته 
واقعبة الشران في التعامل شعه» قراة يمعن فن ايراد 
الافتراضات المثالية الطاعنة فى السّنّة والقرآن 3 لود أنه 
الوم بجنا مع متيتفيه إلى تيناعيا المنطنية! ورين ذلك أنه 
يستبعد بالكلية مسألة الآلطاق الألهبة فى تسشير العلماء 
لحفظ الدين». وكأن حفظ الله الوص لايد أذ يكون مجردًا 
عن الأسباب المقعفية لذاتكة نهو يعصور الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان من علماء وأئمة شخصيات سلبية تمامًا؛ 
كالمتفرجين في عجائب الحفظ الإلهي المجهول. فإذا قيل 
لمك" إن الله قل نيقي الاذية »رسن يينقةا علبيا”ين الله نيا اله 
يسع الناس جهله منهاء قال: أين ذكر ذلك في القرآن وأين 

0 


وحي الله لهم بذلك؟! وهذا إيراد لو تأملناه في ضوء واقعية 
التاريخ والقرآن معَاء لوجدناه ينتهض قادحًا في أسباب حفظ 
القرآن أيضًا. فمنكر السّنَّةَ يعلم قبل مثبتها أن الصحابة 
والعلماء من بعدهم لم يهبط عليهم وحي خاص بضرورة 
تدوين القرآن» وجمعه من اللخاف والعسب والجلودء ويعلم 
أنه لا يوجد من العلماء من هبط عليه الوحي بضرورة تعليم 
القران وكيز قراءة ابد شو عن غيرها. 

إن العلماء في النهوض بمهمتهم لم يجرحوا 
الأحاديثء, وإنما جرحوا النقلة؛ لآن كل وحي لا غناء للأمة 
عنه لا يمكن أن يحمله كذبة أو فسقة أو جهلة أو مجاهيل؛ 
فالعلماء لا يُعدّلون وحي الله ويزكّونه» وإنما ينفون عن الله 
ورضولهافا ولك الآدلة على اله لبس عديها. لقث وجدوا 
أنفسهم أمام واقع لا مفر منه» فإما أن يتجاهلوه كما يفعل 
منكرالتنة»: وإها ان محكهوا القبيط ويقفيوا بالعدل على 
هذه المعطيات المستقرة استقرارًا لا سبيل لتجنبه. تلك هي 
منهجية منكر السَّنَّةَ - إن كان له من منهجية تذكر ‏ وأما أهل 
السّنّةَ فمنهجيتهم قرآنية بامتياز» إذ تتوخى التحري» وتسعى 
)١(‏ أنكر عليه بعض العلماء رأيًا له في القراءة؛ قال أبو شامة المقدسي: «ليس 


بمصيب فيما ذهب إليه». وبالغ بعضهم في الإنكار عليه حتى رد عليهم 
الذهبي إغلاظهم في الإنكار. انظر: سير أعلام النبلاء (5577/164). 


) 


للققية وو : الدليل على صحة الأخبارء ورد المنكر من 
المتونء إلى غير ذلك مما هو معلوم في صنعة أصول 
الروابة: 


من اعتراضات منكري السُّنّةَ ما يصلح للطعن في القرآن 


ولا بد: 


من تأمل طريقة منكري السَّنّة وجد أن فيها من 
الاعتراضات ما ينتهض للطعن فى القرآن نفسه. فحين يثير 
منكر السَّنَّة مثلّا «الطابع الأبعيادئ) اعدلية قل الأحاديية 
وتمحيصهاء وما يصحبها من اختلاف بين العلماء في ذلك؛ 
فإنا نفهم منه أن مطلق الاختلاف قادح بالضرورة في ثبوت 
مجمل السّنّة وحجيتها. وللمرء هنا أن يعترض باعتراض 
ممائل على القراآن؛ فبتساءل: عن أي قرآن تتحدث؟ عن 
القرآن برواية قالون عن نافع» أم برواية ورشء أم القرآن 
برواية حفص عن عاصم؟ أم قرآن الشيعة الذين يزعمون أن 
القرآن الصحيح الكامل مفقود؟ أم قرآن أهل السّنْة؟ أم القرآن 
بفهم الباطنية الذين يزعمون أن القرآن الحق هو ما له ظاهر 
وباطن؟ وعن أي حفظ للقرآن نتحدث» وهناك من يقول: إن 
هذه قراءة «شاذة»». والآخر يقول: بل هي من القرآن وهي 
«ثابتة»» أو من يقول: هذه القراءة «آحاد)» أو من يقول: 
«متواترة»؟ وكيف نجمع بين اعتقادنا أن القرآن محفوظ 

١0١ 


محفوظ بألفاظه ومعانيه لا ألفاظه فقط ‏ والاختلاف قائم 
حول ما يمكن أن يكون قطعًا من القرآن»ء فهو «كلام 
الرحمن)» وبين ما بحتمل أن لأ يكون مخ القرآن» 'فليس من 
كلام الرحمن؟! 


وعين يحرش الدكر على أعل 'الثنة بالأحاقيت الشاذة 
أى المشكرةة فكباءل ايت كت للسئة سيل وصفيا بآنها مخ 
الحكمة المتلقاة من الله؟! وهو سؤال جدلي يهدف إلى اخراج 


الكت -ه 


المنشعين مدلول الحكمة في قوله تعالى: مرَيعِلَمَهُمْ الكنبَ 
وللكتهه أقول هيه يعترطن المكر بذلك فلبخيرثا مخ 
يقول من علماء القرآن أن هذه القراءة أو تلك قراءة شاذة: 
يثبت للقرآن عندئظذٍ وصفه بأنه وحى منزل من عند الله؟ إن 
انتهض ذلك الاعتراض للقدح في ثبوت السَّنَّة وحجيتها 
فلينتهض الاعتراض الأخير للقدح في القرآن وحجيته سواء 
ا 

)١(‏ ليس المراد بهذا الإيراد أن الخلاف بين القراءات المتواترة هو اختلاف يتطلب 
لترجيح والاجتهاد في الأخذ بأحدهاء ولا تسويغ الاجتهاد في اختلاف 
لأحرف وقد نزل القرآن بها جميعًا؛ لأن الخصم هنا هو منكر السّنَّهَه وهو لا 
يحتج بها عمومًا فضلًا عن أن يحتج بها في خصوص ثبوت اختلاف 
لأحرف. فإنه لو احتج بها لمطلوبه هنا لحصل المطلوب: وهو أن السّنَّة 
حجة. وإنما المراد مطلق الإيراد؛ لأن منكر السّنّهَ يستشكل في الجملة مبدأ 
لنقل نفسه؛ أي: كون السّنَّة منقولة بواسطة البشرء فإذا جاز له استشكال 
هذاء فليستشكل مبدأ نقل القرآن» متواترًا كان أو آحادّاء لا فرق. والله أعلم. 
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وأيضًا هذا المختلف فيه من ناسخ ومنسوخ وقراءات 
وأحرف» ما بين مثبت وتافاء وكذلك اخشلاق بعض 
الطوائف حول شوية القرآن الحق» أقول: هذا المختلف فيه 
أهو القرآن الذي «لا ريب فيه» وتعهد الرحمن بحفظه؟!0'. 
ومع ذلك الكافة مطمئنون» بمن فيهم منكرو السّنَّةَ أن القرآن 
محفوظ. وأن الشواهد التاريخية على أهمية علم القراءات في 
العتاية يالقرآن متوائرة معتويا + وأن عن أسياب غتاية الله ركنايه 
تهيئة فئام من الأمة للقيام بهذه المهمة» فعاد الأمر كله إلى 
ألطاف الله التي لا تحصى. ولا يتناقض ما قررناه هنا مع ما 
ذكرناه سابقًا من أن أسباب عتاية الله لا يمكن حذها علن 
وجه التعيين؟ لأننا إنما نشير إلى سبب واحد من أعظم 
أسباب الحفظ» فلولا الله ثم جهود أئمة القراءات لكنا اليوم 
ممن يقرأ بقراءات لا تثبت» ولكن منَّ الله علينا فقيض من 
علماء القرآن من قضى عليها في مهدهاء. وحكم عليها 
بالشذوذ التام. فهل ما فَعَله أئمة الحديث مع الست وكأنه عَلل 
أمامنا يُحدثناء غير ما فَعَله علماء القرآن مع القرآن وكأنه كَل 
أمامنا يقركنا؟ 
)01 من السذاجة الفجة. مثلاء أن يأتي شخص فيرفع طبعة «مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف»., ويقول: هذا هو القرآن الحق» وما سواه من المصاحف 


باطل» لمجرد أنه لم يألف غير هذه الطبعة» أو لجهله بما هو ثابت مما ليس 
بثابت من القراءات. 
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ليس عندنا معاشر أهل السّنّة ‏ ولله الحمد ‏ إشكال مع 
القرآن؛ فإنا نعرف كيف نستوعب هذه الإيرادات ونعالجها 
بيسر . اه ل ل ل ات 
وتفعلون» ولا : نجنح إلى القبول جملة» وإنما نتعامل بطريقة 
قرآنية أنتم انعد النامن عتها. وشم وضيك نكم اتقل لحرن دن 
دون الناس. وهي طريقة الحكم بالقسطء. فنقبل بموجبها بعض 
ذلك الواقع ونرد بعضهء ولكن لا ننكره كله لمجرد اختلافه أو 
اشتباهه في نظر من قصر عن طريقة القرآن في التثبت؛ فإن من 
تواعدثا أن عجو غيرنا لا يتيض ذلبلة على عجرا بخلاف 
منهجيتكم في التعامل مع هذه المسائل» فإنها منهجية تقفز على 
الواقع القاريضي كما بصوية التران تقنبهه متميفة عثنة علفقة: 
تسأم البحث» وطرد السامة لإثبات الحق مطلب قراني يوّلا 
شَكموًا أن تكتير مهما صَجِيرًا أو حكبيراً 31 لد 4 تانمي نارة 
تحتجون بالتاريخ» 0 وتارة تقدحون فيه حين 
يصطدم بسآمتكم». وتارة ترفعون به رأسًا حين يكون معكمء 
وتارة تُسقِطون القرآن على جزء من الواقع» أو تتراجعون عن 
مواجهة بعضه. فهل هذا هو الحكم بالقسط؟ فالحاصل أن 
خلاصة اعتراض المنكر هي أن الشئة لم تدوّن كما دون 
القرآنء ولم تُراجع كما رُوجع القرآن»ء وهذا وإن كان لا يُسلّم 
لهم بإطلاق» إلا أنه أمرٌ طبيعي لا ينبغي عند التنزّل أن يكون 
فيه ما يدعو إلى القلق» وذلك لأن الرسول كَكةٍ لم يُكلّف أمته 

يديل 


بضبط ألفاظ السَّنَّةَ كما تضبط ألفاظ القرآن؛ لأن القرآن للترتيل 
وألفاظه توقيفية ووقع بها التحدي, أما السَّنّةَ فوحي بالمعنى» 
قال الله تعالى: «إَِّمّك بين لياس يآ أَنكَ أهَذ4ء فقال: 
«بما أراك» ولم يقل : «بما أقرأك». فهذا الأخير للقرآن. كما 
في قوله تعالى : إن ليا جمَعَه. وَقَاتة. )6 . 

والأدلة من القران كثيرة على أن الوحي يأتى فن :صور 
متعددة متنوعة» منها قوله تعالى: ظوَوْسََا إِلِئِهِ لتر 
رهم هندًا وَهُمْ لا منْعوتَ (40. وقوله تعالى: #إذ أَوَحيا 
إك اتشكه والمتضد أن انه اخنصت بريدن بلاكمها: 
واعتقادنا هلتلاق جلها وحن اريس يلقل انلك ل 
ينبغي أن تشكل عليه أو تعكّره واقعة تدوينها ومراجعتهاء 
حتى وإن اختلف العلماء في بعض الأحاديث تصحيحًا 
وتضعيمًاء مثلما أنه لا ينبغي أن تقدح أخبار تدوين القرآن في 
اعتقادنا أن القرآن بقراءاته الثابتة وحي محفوظء. حتى وإن 
استغل بعض المشككين - كالمستشرقين ومن تابعهم ‏ اختلاف 
العلماء فى بعض ما هو شاذ أو ليس بشاذ أو مقبول أو مردود 
5 الشراء ات ومنكر السَّنَّةَ جازم جزمًا قاطعًا بأن لغة القرآن 
محفوظة» رغم الاختلافات المعروفة بين العلماء في كثير من 
جوانبها الصرفية والنحوية وأصولها اللفظية؛ فهذا يرد شيئًا 
وهذا يقبل شيئاء وهذا يرجح ما لا يرجحه غيره والعكس». 
وهذا يبني على المرجوح عند خصمه حكمًا قرآنيّاء والآخر 
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- وإن لم نحط بكل قضية جزئية ‏ أن ذلك القدر من اللغة ‏ 
كما نؤمن أن ذلك القدر من السُئة الذي يحتاج الناس إليه 
محفوظ أيضًاء وإن اختلفوا فى بعض الأحاديث. 


فالحاصل أن الأحاديث موحاة بوحى اختصت به» وأن 
فق الوك نا 1 تمشفرظ أن بععيد 1ه محففله فلل اط 
اي وأ الشتق فى أسرا التمعوالات الى يمكد 
وحبهاء مسفرظة بالاتقاء» - تلفق الله لما مكاج إلبه القاي 
من لغة العرب لفهم القرآن وتأمل أحكامه. رغم الاختلافات 
العريفة بيخ العلماء حول يعض _اللغة تركيا وتصرينا وأضلة 
وإعرابّاء بل ورغم أن نتائج بعض هذا الاختلاف مؤثرة في 
تفسير كلام الله؛ فهذا الاختلاف لا يمنعنا من اعتناق مجمل 
فكرة أن الله قد حفظ ما يُحتاج إليه من اللغة لفهم كتابهء 
رغم أنه لم يتعهد «نضًا) بحفظها؛ أي: اللغة»ء وإنما هو 
فبرووغ بالاقتضاء. فكذلك السكة: ووجه الاحتجاج بإيراد 
إشكالات القرآن والقراءات هو إلزام منكر السَّنَّةَ بأن طبيعة 
الطعن التى. يطعن يها السّئة هى عند التحقيق. من جشن ما 
يصلح أن يُطعن به في القرآن وقد لَحَظ ابن تيمية هذا المأخذ 
المهم الذي تظوئ بملاحظتة كقيرٌ عن اشتشكا لات متكري 
السنة في هذه المسألةء فقال: 
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«فإذا كان الصحابة قد تلقوا عن نبيهم لفظ القرآن 
ومعناه لم يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أحد» فالمنقول 
عن الصحابة عن محاتي القران كان في ذلك 
كالمنقول عنهم من حروفه سواء بسواءء وإن تنازع 
بعضهم في بعض معانيه فذلك كما قد يتنازعون في 
بعض حروفه. وكما قد تنازعوا في بعض السنة 
لخفائها عن بعضهم, إذ لم يكن كل منهم تلقّى من 
نفس الرسول جميع القرآن وجميع السنة» بل كان 
بعضهم يبلغ بعضًا القرآن لفظه ومعناه)”"". 
ومع ذلك نقول: القرآن محفوظ وإن حمّل التاريخ ما 
قد يشكك في كونه محفوظًاء فكذلك السّنَّهَ محفوظة وإن 
وجد في التاريخ ما قد يشكك في كونها محفوظةء وفي 
كلقا الخالعين لأ شتطيع ب ل تشع ولا مك الشة .+ بززاء 
هذا التاريخ أن نحصر أسباب حفظ الله لكتابه وسنّة نبيه 
فيتوجه علينا عندئكٍ التسليم بأن الله بالغ أمرهء وإن يّل 
إلينا في الظاهر شواهد لا تنسجم مع مقتضى هذا التسليم؛ 
ولذلك قال ابن تيمية فى ظهور هذه القضية: «يجب أن 
على اق مقت ال تال لمن لد بن سس لوه لكايه 
الذي لا يَرُوحُ فيه الغلظ على صبيان المسلمين)”''. مرة 


2020 جواب الاعتراضات المصرية» ص7 .١‏ 
فرق جواب الاعتراضات المصرية. ص 53. 


١1 


أخرق لعضرب ذه يلغة العرب»- فقن اعدالف» العلماء قفن 
بعض الألفاظ أأعجمية أم عربية» واختلف النحويون 
اختلافًا كبيرًا في بعض التراكيب والإعرابات ‏ على الرغم 
من أنها ستُسلّط على نصوص القرآن ويقع بها الاستنباط - 
ومع ذلك لا نقول: أن القدر الذي تحتاجه الآمة من اللغة 
لفهم الكتاب وتدبر معانيه قل ضاع وتحرّفة وبناء عليه لا 
تقول كها منهى عكر الثنة .بالحال أى المقال :إن 
المحصلة النهائية لقراءتنا التاريخية هذه هى أنها تخالف 


واس ل ا 2 رس عه س2 بهم 

ولو أن قوله تعالى: ويتايها لذن امَنْوَاأ إن جاءَه فاسق 

32 سمي له 0ج و و سدم #برفن.. ال سغ و م8 رس انا مرجرم اس 85 
سَلٍ شََبِِنواً أن صِيبوأ قَوما هدلو فنصبحوأ عَلْ ما هَعلْثمٌ نَدِمِينَ 


> قرئ بلفظ التبيّن كما في الآية» أو بلفظ التديّت 
(فكعوااء والقراءنان مسيحيخعان كاعان7؟ ل يلاف عكر 
الثةح«وهو القراقى. بطبيفة: اليخالى نا يدعوة الالكارهنا: 
أقول< لق أنه قرئ بتلك: القراءتينخة فهل منكر السئة فى 
موقع يؤهله عندئلٍ لان يعثير القران علا يشر نا ستيه 
اختلاف قراءاته؟! إن هذا الإيراد الذي نلزم به منكر السئة 


)١(‏ قال ابن خالويه (ت١17”ه)‏ كدنهُ عند قوله تعالى : «فَنَيسَواً»# من سورة النساء 
(4:4): «قوله تعالى: «#سَيُوَاً» يُقرأ بالياء من التبين» وبالتاء من التثبت 
هاهناء» وفي الحجرات» والأمر بينهما قريب؛ لان من تبين فقل تنبت ومن 
تنبت فقد تبيّن». انظر: الحجة في القراءات السبع» ص5؟١.‏ 
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هو هو الإيراد الذي يُسلّطه على السُّنَّهَ فيحمله على الطعن 
في ثبوتها وحجيتها. ولكي نمعن في تحقيق الإيراد السابق 
حتى نرى تداعياته فلنا أن نتوجه إلى منكر السّنّة بالإلزام 
الكالى + هبر لنا أي هاتين القراءتين نتيجة علم بشري وأيتهن 
نتيجة علم إلهي؟ إن هذا إلزام لا يمكن التملص منه بوثاق 
من ذوق أو عقلء. وأبحد عنة أنه لأ يمكى لمنكر الشنة أن 
جد فن القرات نفسية ها سحفه بالعمبية السابق. إن المسكر 
إزاء اختلاف القراغاث التابعة». والمغولة إلبها بالرواية» بيخ 
أمرين 'لأ ثالث ليما ' إما أن يلترمها قراءة وينعيا قراناء فإن 
فعل» فعليه بالمثل أن يلتزم ما صح من الحديث ويثبته 
سنّةٌه وإما أن يردهاء ليجد نفسه أمام مشكلة حتمية مع 
القرآن قبل السُنَّة . 

ولذلك غاذ الأمر ميجدذا إلى اعشار واقعبة القران فى 
المصادقة على المعرفة التاريخية» فنقول: يكفي في القزاوات 
أنها منقولة بين أصحابها بتواتر شفهي تقوم بمثله الحجةء 
لاحق عن سابق» فلا يضرها دونت أم لم تدون» وكون منكر 
الذنة ل يشعر هذا الثراتر لبس حسية له افخبلة عن أن يكون 
حجة على غيره. ثم ليُعلم أن نقل العلوم جيلًا بعد جيل دون 
ضرورة الاتصال بالشاهد الأصلي ودون شرط المعاصرة 
للمصدر الأول هو نقل معتبر أقرّه القرآن «#آدْيفِ يكتّبٍ من 
نل هَددَآ أو أَترّوَ ين عِلّمِيع. ولذلك احتج المحدّثون بهذه 

1 


الأنصل عفن الروانة يطريق السنارة"'؟ والوجاة: وهو 


بيان فساد الاعتراض بأن السُّنّة لم تدون إلا بعد قرنين من 
وفاته علد : 
ولتكرف: ال افكراضن ل صيلة بافترافن سايق شونا 
اده ظنا متهم أن هذا بمجرده موجب كرد الأحاديث 
جملة. فنقول: إن قصدتم بتدوين الحديث كتابته فهذا غلط؛ 
لآن كعابة الحديث بدات عن عهده كلة. قال عبادة بن 
الصامت: «علّمتٌ رجلا من أهل الصفة القرآن والكتابة)7'". 
وكان هبد الله مخ. عمرو من أكثر الصحابة كتابة للحديف» ولا 
بوجك عندكى دلبل بيبطل غذاء والشول كفيرة جذا أنكم 
تعرفونها لأنكم تحتجون بأحاديث النهي عن الكتابة لما 
وافقت غرضكمء وضربتم صفْحًا عن أدلة من جنسها لما لم 
توافقه. فالكتابة كانت منتشرة بينهم » منهم من كان يكتب 
القرآن» ومتهم من كان يكتب الحديث.. فهل تريدون أن 
)١(‏ لا يُشكل على هذا أن المناولة تقتضي مع الكتابة المعاصرة والتسليم؛ لأن 
المقصود التدليل على إمكان مطلق النقل بوجود الأثر الممكن نقله» رغم 
اتساع المسافة الزمنية وتقادم العهدء وأن مطلق دلالة الآية شاهد على إمكان 
ذلك. 
(؟) الوسيلة إلى كشف العقيلة» علم الدين السخاوي. ص"5”". 
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توهمونا بأن قراءتكم المجتزأة للتاريخ كانت صحيحة وأن 
فهمكم «المتحيز تاريخيًا» لدلالات القرآن أيضًا صحيح 
لترفعوا عقيرتكم بهذه المعارضة التامة؟ إن المنهجية التي 
نادى بها القرآن ‏ الحَكم بيننا وبينكم - في التفكير هي منهجية 
إحضار الآثار والشواهد والأخبار ثم تمحيصها والترجيح 
بينهاء قال الله تعالى: طأأتَنوْنِ يكنب من قَبَلِ هنذا أو أَنرو 
ين عِلَوِ إد كم صبقت 469 والأثارة هي المروي من 
العلم أو المعيعى منه'". وتذلك يفال اناو الى أ» 
الصحابة؛ لأنها بقيت» ولأنها تروى عهدًا بعد عهد. وهذا 
أصل قرآني صريح في أن من المأثور من غير القرآن ما هو 
علمْ معتد به» ندب القرآن إلى إحضاره والاحتجاج به. وما 
دمنا أتينا على هذه الآية العظيمة فلنجعلها حجة قرآنية على 
القرابيق متكرى الشنقه .ذلك أن الآية أندى: 


١‏ - إمكان الاتصال بالماضي والعلم بوقائعه. 
وصلاحية الاحتجاج بالتاريخ لذلك؛. وهو ما 
أشرنا إليه من قبل من واقعية المنهج القرآني مع 
التاريخ ‏ خلافًا لمثالية منكري السّنَّة - ومن كون 
حوادث التاريخ والحال كذلك لا تخلو من حجة 
برهانية لإقامة الحق» ولو كان ذلك متعذرًا لما 


)١(‏ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ »)29/١(‏ للسمين الحلبي. 


ريل 


أمر الله بالرجوع إليه» ليس في شأن دنيوي وإنما 
فلك عظيما: 


؟ - وجود ما ينتهض دليلًا لإقامة الحجة» لا من 
القرآن. وإنما من غيره» ولذلك أمر بالإتيان 
بكتاب من الماضيء» والكتاب في الأصل الشيء 
المكترب» ولس عدا فحبي: .وإتما ذعب القران 
لأبعد من هذا في المطالبة التاريخية» وهو الإتيان 
بأي صورة من ضور العلم المتبقي من الماضي. 
أفلا تصلح السّنَّة وهي التي أحيطت بعناية لا 
تخفىء أن تدخل في عموم العلم المتبقي الذي 
أقرة القران». واثنك: إمكات الاتبان يه؟! كفلا 
ولفظ «الآثار» فى قولنا «الآثار النبوية» مأخوذ من 
باذة ذأ كا را الواردة فين الآية» سوا فترفه 
«أثارة» وهى قراءة الو أو قرقت «أثرةة على 
قراءة 000 لذلك قال القرطبى: «وأصل 
الكلمة من الأثرء وهى الرواية» يقال: ثرت 
الحديف آثره أثذا وأثارة وأثرة فأنا. آثر» إذا ذكرنه 


عن غيرك""",. فنبيت لبوتا قراجا لا مدقم لداأن 


.)١187/17( تفسير القرطبي‎ )١( 


السئن النبوية المروية من جملة العلم التاريخي 

المحتج به والممكن نقله. 

إن كتب التاريخ والتراجم على اختلافها طافحة بشواهد 
لا تخضى على :غدابة الأمة بتقل سنة تنيهاة والعدويق الميكر 
لها. ولكنكم إما جاهلون بها وهو مستبعد جدًّا ‏ أو عالمون 
بها لا تخفى عليكم ولكن يثقل عليكم إيرادهاء والسبب 
معروف. فمثلما أنه لم يُعجزكم إخبارنا بأن السَّنَّةَ قد تأخر 
تدوينهاء أكان يعجزكم أن تخبرونا أن المحدثين ‏ كما يحكى 
عن يحيى بن معين ‏ كانوا يكتبون الحديث من ثلاثين وجهًا 
حتى يعقلوه؟ أكان يعجزكم أن تفتحوا كتاب «الكفاية في أصول 
الرواية» أو «تاريخ انق فساكر) لعحكواها يكين نتضيط 
المحدثين وسلامة طريقتهم في العناية بالسَّنّة؟! هذا وأنتم 
تزعمون أنكم أهل القرآن وتدّعون وصلًا بحُكمه ‏ وهو حسنٌ لو 
كان حقًا ‏ وكأنكم لم تقرأوا كوو مََنَمنَ بالْقِسْا شْبَدَة يِه وَل 
عَكَ أَنفيكٌُ4. فما دمتم تثبتون قوةً برهانية للتاريخ ‏ وهو 
الصحيح عقلا وواقعًا ونقلا ‏ فإن التدوين إن قصدتم به الكتابة؛ 
فأنتم أول من يعلم أنكم مخطئونء فإنها كانت في حياته مَكِلَوِ 
واستمرت بعد وفاته» وانتهت بعد أن استوثق الأئمة من كل ما 
انتهى إليهم من الأحاديث» حتى إنه لا يمكن لأحد أن يأتي 
بحديث ثابت واحد يزعم أن المتقدمين قد فاتتهم معرفته» وفاقًا 
لما أصَّلهَ المحقق المعلمي بواقعية تامة حين قال : 
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(إذا كان الحديث. صعيحًا فلد بد أن يكون عرونا 
في القرون الأولى كما هو.واضخ» لكن كانت 
الاحافيف آول من .ققد يكورن الحديك هرو 
معروفًا عند أهل الشام ولم يبلغ أهل اليمن مثلاء 
وقس على ذلكء فلم يزل أهل الحديث يرحلون 
ويجمعون». حتى كان في أوائل القرن الثالث أئمة 
لا يكاد يوجد حديث صحيح لا يعرفونه» كالإمام 
أحمد ويحيى بن معين ثم البخاري وأبي حاتم 
وأ ؤرفةة» وحيقل ألقنت الكشن هن مساتيك 
يمونناك. فإذا وجد في كتب المتأخرين حديث 
لا يوجد في كتب المتقدمين فتلك علامة ظاهرة 
على وهنهء فإما أن يكون كنبا خطأ أو عمذاء 
وإما أن يكون مما تركه المتقدمون عمدًا لعلمهم 
ه217 , 


والآن أيها المنكر: أفلا سننت بعلم تدوين الحديث 
عندنا سَئة موقفكم من علم القراءات عندكم؟! فإنه لا يقلقكم 
ولا يزعجكم متى ابتداً تدوين علم القراءات» وكيف كانت 
الكتابة فيه؛ لأنكم مطمئنون لكونه علمًا قائمًا منذ وقت مبكر 
تناقله الناس بالمشافية »«وكوت التدويق أى التصتيف قد أزدعر 


.)7510//١9( آثار المعلمي‎ )١( 
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وتمكّن في وقت متأخر لا يعني أكثر من تحويل علم الصدور 
إلى علم مسطور. 

إن الحرء نفب اند لعفب مع كقلةى و عبيون الظن 
إذ جعلناها غفلة ‏ كثير من شعري السّنة عن تلك القخرات 
المنهجية الكبيرة فيما يعترضون بهء وقد رأينا طرفًا منها فيما 
تقدم. ولا بأس أن نمثل بالمزيد» فنقول: أليس الرواة 
والرجال الذون اعسد عغليهم ملكر الشنة فى 'إقافة احتراضه 
على تقدم التدوين هم في الوقت ذاته الرجال والرواة الذين 
نقلوا لا الشنة الى يجيد لأكارها؟ لماذا يات أولدف النقلة 
ناح عمل إقادة الأعد الى ل اتسعبى تبالاسيعير اعد مين 
إقامة السَّنّة؟! إن هذا الكيل الظالم الذي يستوفون به لأنفسهم 
ليس وليد اللحظة» فقد سبقهم إليه أشياع من قبل» عرّى 
أمرهم الدارمي في النقض على المريسي حين قال : 

(والعجن متنك إذ تظعق .فى رواية غكرمة عن أبن 

عباس فيما يبطل دعواك» وتحتج لإقامة دعواك 

برواية بشر المريسي عن أبي شهاب الخولاني» 

عن نعيم بن أبي نعيم الذي لا يدرى من همء 

وعن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 

وما أشبهه من الأسانيد التي اجتمع أهل العلم 

على تركيا» لكليا وافق مم ذللكله وايلقه د وإن 

كان ضعيقًا ‏ صار عندك في حد القبول» وما 

0 


نالف زايك عتهنا صان معرو كا عيدك» إن كان 
عند الفقهاء في حد القبول. هذا ظلم عظيمء 
0 


وجور جسيم" 

وما دام منكر السّنّة قد خرق شرطه في الاحتكام إلى 
القرآن”'2 بالاحتجاج بالتاريخ ‏ وهو مضطر إليه أصلًَا إذ لا 
يمكن أن يقوم سوق اعتراضاته إلا بذلك ‏ فلنا في الجواب 
عن إيراد تأخر تدوين السّنّةَ قرنين من الزمان بعد وفاته عَلل 
ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن أصل التدوين قد بدأ في عهده وَل 
واكتمل فى نهاية القرن الثانى. قال أبو هريرة دنه : (ما من 
أضحاب التبى قله الجن أقدر سيديكا عله نض إل اناعد 
عبد الله بن عمروء فإله كان يكنب زلا أكنب). وقال كَيدٌ في 
حديث السكال شي بيه وقبوله (اكتبوا لأبي شاة)ء 
وصحيفة علي َه التي لا يوجد ما يخالف ثبوتهاء حين 
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020 من العجائب احتجاج بعض المنكرين على بحديث: ما بال رجال يشترطون 
شروطًا ليست فى كتاب اللهء ما كان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» 
لإثبات التشريع للقرآن وحدهء وتجريد السِّنّهَ منه. ماذا 5 من احتجاجه بهذا 
الحديث لتأسيس هذا الأصل العظيم عنده؟ أليس احتجاجًا بالأحاديث 
واعترافًا بها؟! بل عند التزام أصلهمء وملاحظة غرضهمء أليس يؤول صنيعهم 
هذا إلى احتجاج بالسّنّة على بطلان السّنَّة؟! بل أبعد من ذلك أليس احتجاجًا 
بالسّنّةَ على حجية القرآن؟! 


تيل 


سئل: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: والذي 
فلق الحة ورا الشيطة: ها أغلمة إلا فيكًا بعطيه ان رباد فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: (أي الصحابي السائل 
أبو جحيفة): وما فى الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء 
وأن لا يُقتل مسلم بكافر)"'2. وفي هذا الحديث فائدة أخرى 
تعدل فى الأهمية شاهد الصحيفة المكتوبة» وهى قول أبى 
جحيفة: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟2». فهذا فيه 
وليل علي أن الصحابة قل تصوروا بشكل طبيعن تشريغا غير 
متلو؛ أي: ليس في القرآن» فإن لم يكن هذا التشريع هو 
الكنة النبوية». قليث تهرى مايكوة؟! أساطير الأولين 
وأقاوؤيل البشر؟! 
وأما اعتراضهم المعروف بأحاديث النهي عن الكتابة» 
عمدتهم فيه ما روي عن عمرء فلا حجة فيه البتة على أن 
)١(‏ قال الدارمي في النقض على المريسي الجهمي: «فمن أين صح عندك أن 
الأحاديث لم تكن تكتب عن رسول الله كَلِةٍ والخلفاء بعده إلى أن قتل 
عثمان؟ ومن أنبأك بهذا؟ فهلم إسناده» وإلا فإنك من المسرفين على نفسك» 
والخلفاء بعده. كتب علي بن أبي طالب وُه منها صحيفة» وهو أحد الخلفاء 
من رسول الله فقرنها بسيفهء فيها أمر الجراحات وأسنان الإبل» وفيها: 
«المدينة حرام ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وإذا فيها: «المؤمنون تكافاً دماؤهم 


ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» وإذا فيها: «لا يقتل مسلم 
بكافر» ولا ذو عهد في عهله)). نقض الدارمي على المريسي 5/5١‏ 50). 
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الصحابة كانوا يعتقدون عدم حجية الأحاديث في دين الله» بل 
إن الحجة لنا عليهم فيهء ناهيك أن اعتراضهم هذا بات 
ممجوجًا مع كثرة تكراره وجلاء بطلانه. وقد كمانا المعلمي 
مؤونة تزييف هذا الاعتراض فقال: 


(فأما ما روي عن عمر: فاستشار الصحابة فأشاروا 
عليه بكتابة السئن» فطفق يستخير الله تعالى شهرّاء ثم عزم أن 
لا يفعل» وقال: (إني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبًا 
فأكُوا عليها وتركوا كناب الله وإتى والله لا ألبسن كتات الله 
بشيء أبدًا». ففي هذا الأمر لاني قلي أنها حجة. ثم 
اتفقوا على الكمابة» إلا أن عير خشى هسفسدة أن تؤدي 
تعايعيا ا" إلى إفراقن القاضس صن القران بوليين الى ذا ما 
يخدش في معرفته بأنها حجةء ولاعسماامع ملا ترائر فبوهن 
التديّن بها والحكم بها)”"©. 


)١(‏ الظاهر لي أن نفس الاشتغال بكتابتها هو ما خشيه عمرء لا الأحاديث من 
حيث هيء ولذلك لم يمنع الناس من تناقلهاء فضلًا عن الاحتجاج بها. 
لا سيما أن الكتابة وحفظ المكتوب فى ذلك الوقت مهمة شاقة» فقد كانوا 
يكتبون على الأكتاف واللخاف ل ونحوهاء مع عرضة هذه الوسائل 
للتلف أو الضياع» فهذه الظروف كفيلة بإشغال المتصدين لهذه المهمة 
واستهلاك كثير من أوقاتهم. لذا يبعد جدًّا أن يكون الحرص على تداول الست 
والتفقه فيها هو ما خشيه عمر على الناس والقرآن معّاء فقد كان ذَيِيه يروي 
الأحاديث» ويبعث في طلبها عند الفتوى. والله أعلم. 

(؟) آثار المعلمي .)١5/١9(‏ 
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هذا وقد كان النبي كَلِ حريصًا على تصحيح أداء 
الأحاديث ‏ فيكون بأبي هو وأمي أول من سنَّ سنة ضبط لفظ 
الحديث وبق ذلك أن البراء بن عازي قال: قال لى 
رسول الله عله : «إذا أتبت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللَّهُّمّ أسلمت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك 
لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مث على الفطرة» 
واجعلهن آخر ما تقول». قال البراء: فقلتٌ أستذكرهن» 
فقلتّ: «وبرسولك الذي أرسلت». قال: «لاء ونبيك الذي 
أرسلت». وهو حديث صحيح مشهور لم ينكره أحد من 
المسلمين أو تجحده فرقة من الفرق كافة» وليس عند منكر 
السّنّهَ مستند صالح للقدح فيه. 

الوجه الثانى: أن التدوين كما أسلفنا ليس شرظًا لمطلق 
الحفظ أصلا؛ لأن الله تعالى قال في مطالبة الكفار بالإتيان 
بحجة (أو أثارة من علم)» وقال أيضًا: (نبئوني بعلم)؛؟ فأطلق 
ولم يقيد؛ أي: تبنوني بعلم مدونًا كان هذا العلم أو غير 
مدون. إذا العدوين لبس شرظًا يتعذر بفواته الحفظ» وإنما 
صورة ممكنة من صور نقل أو حفظ كثيرة» وقد حفظت أخبار 
ووقائع من غير السّنَّةَ التشريعية وتواترت بأقل من هذا . مثلًا : 
الصحابة شخصيات حقيقية لا وهمية» وهذا أمر متفق عليه 
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يننا وديقخ متكرف السنة: وعليه فكما تواتر عندهم من غير 
دليل من القرآن أن أبا بكر «خليفة المسلمين» وأنه «لم يدون 
الأحاديث»؛ فإنه قد تواتر عند الكافة أن الصحابة رووا عن 
الرسول أشياء تدعى «الأحادينك ا ولبسن عند متكري. الشنة ما 
يخالف هذاء مثلما أنه ليس عندنا ما يخالف قولهم أن أبا 
بكر كان تخليفة المسلمين. 

الوجه الثالف: أن الأحاديث صورة من صور الوحى» 
وقد رأينا ‏ بدلالة القرآن ‏ أن الوحي إما أن يكون توقيفي 
اللفظ ؛ أي: يُنَرّل بلفظ ثم يُبلّغْ كما هو معجرّاء وهذا هو 
القران» أو بغير إغجاز» وتلك هى ساتر الكقب المتزلة» وإما 
أن يكون معس 'يقدفةه الله فى تسن الى رلته بلفظه عو 
الأحاديف الاليية الحسهاة بالقندسعة باوعى عن بابي أولى؟ 
فكذلك الأحاذيث البوية: ومن ثافلة القول أن هذا كما عرفنا 
لا يخرج هذه الصورة عن كونها وصاء وهكذا كانة السئة. 


١ 


(لقسم الثالت 


دروس من الجدل حول 
وافعية التاريخ وثبوت الشنة 


١١ 


لقد تبينا أن المشكلة الكيرى مع منكر السنة».سنواء 
منكر ثبوتها أو حجيتها إذ هما متلازمان» ليست شح الأدلة 
على وجوب طاعة الرسول». ولا ضعف دلالة الأدلة على أنه 
مَبِيّنُ عن الله» وإنما ضلاله في فهم ظاهرة التاريخ من حيث 
هي حقيقة ظرفية تعاطى معها القران بواقعية تامة. يلزم من 
هذا بالشيرورة أن تصرق عكر الثنة مقمرة على الشران فى 
هذه الجزئية أو مجافيٍ لها في أحسن الأحوال. 1 

وواقعية القرآن في هذه القضية منسجمة تمامًا مع 
مقتضيات المعرفة البشرية العامة» بما يجعل التنكر للمعرفة 
البشرية العامة فى هذا الباب تنكرًا لواقعية القرآن. وقد بيّنا 
مركزية عيقه لقف الث اواكيى شلال انها لات ليقف 
عن تجاوزها تارة» ومن خلال التزييفات والإلزامات اللازمة 
عنها تارة» ليس أقلها أن الطريق الموصل لإثبات السّنَّةَ هو 
هو الطريق الذي زكّاه القرآن واعتمده في الرجوع لبني 
إسرائيل كما رأينا. ذلك أن الاحتجاج على المنكر هنا 
يتجاوز الاستدلال بالآيات الدالة على اتباع الرسول وأنه مبين 
فخ الى عية أشيية١‏ هذه النقطة وتكروت كف :ا فديمًا 

يفيل 


وحديثًا - إلى الاستدلال بالقرآن على فساد القدح في الطريق 
الموضلة للمّئة: 'لقد كان .من تداغيات إخراك واقعية القرآن 
تللقو كما راونا اقلق الماش لشذوة موقب كر النة: 
ولا يعض الأشكال على هذه المقالة فحست» وإتما يشحل 
كل مقالة مثالية تتعالى على حقائق الذاكرة التاريخية. إن من 
شاك دعاوى مرسلة كهذه أن تصادم واقعية القرآن» أو تقدح 
فيما ينبني عليها أو يتفرع عنها . 

لقد كان أئمة الإسلام على وعي تام بواقعية القرآن تلك 
من خلال تصرفاتهم وردودهم سواء في سياق المتاظرة أى 
التقرير الخبري المجرّد. وهذا يعني ضمنًا: أنهم كانوا مؤمنين 
تلقائيًا بإمكان المعرفة التاريشية» ومشروعية الاعتماد عليها 
فى إقامة الححة خلى: السغالف: ولآن جعية السلة معرقفة 
لووعا على الإذغان لواقعية الفارروع + يتن الشائس فى مناظطرند 
للمائلين عن الاحتجاج بالأخادايته فى ديق الله أن تلك 
الواقعية تقتضي الإذعان للطريق الموصل إليهاء وذلك في 
تسلسل عقلي واقعي سهل مَلزْم معَاء فقال: 

الإنه لبيخ فن_التتريل أن علينا فرظا أن تعد الذي 

امزنا يدر سب عنا فيان رسول الله كلِةِ. قال: 

قلت"'': والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا 


)١‏ أي: الشافعي. 
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ومن بعدنا واحد؟ قال"''2: نعم. قلت: فإن كان 
ذلك علينا فرضًا في اتباع أمر رسول الله كَلِلٍ 
أنحيظ”" أنه إذا فرض علينا شيئًا فقد دلنا على 
الأمر الذي يؤخذ به فرضه؟ قال: نعم. قلت: 
فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله كيك في اتباع 
أوامر رسول الله كلةٍ أو أحد قبلك أو بعدك ممن 
لم يشاهد رسو الله كَيةٍ إلا بالخبر عن 
وسول انلك 746 ., 


كذلك من الأمكلة الهية على العقطن لشدذوة عقالة 


منكري السُّنَّهَه وإن كان السياق عقديّاء مناظرة الشيخ الأذرمي 
لأحمد بن أبي دؤاد أمام الخليفة الواثئق» في حادثة القول 
بخلق القرآن. إنها مهارة حجاجية من الأذرمي ينبغي أن 
يتعلمها طالب العلم في أمثال هذه المسائل» ولأهميتها نورد 
الشاهد الذي يعنينا منها بطوله: 


2000 
00 


قرم 
2( 
)2( 


لابب قال الشيك "ديا لحير" أخبرتي عن 
مقالتك هذه واجبة داخلة فى عمقدة الدين» فلا 


اى: ال< : 

أي : ا كذلك قد هُدينا إلى ما يجعل اتباعنا لأمره مَكِِدِ مُمكنًا؟! 
وهو طريق الخبر كما سيقرره. 

كتاب الأم (/1/ 848 ). 

الأذرمي . 

أي : ابن أبي ذق اي 


يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت”'؟ قال 
الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله يك حين 
بعثه الله كَيْقْ إلى عباده.» هل ستر رسول الله وَل 
مما أمره الله به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ : 
فدعا رسول الله يك الأمة إلى مقالتك هذه؟ 
فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم. 
فسكت؛ فالتفت الشيخ إلى الواثق» فقال: يا أمير 
المؤمتية بواحدة:. قال الراققة اسو "ل فال 
الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله سبحانه حين 
أنزل القرآن على رسول الله يِه فقال: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا». كان الله كين الصادق في 
إكمال دينه أم أنثك الصادق في نقصانه» فلا يكون 
الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت 


اب أبن دؤادء فقال الشيخ: أحن يا أحمد» فلم 
بجو 


ها نحن ذا مع براعة حجاجية في إثارة التداعيات 


)١(‏ أي: القول بخلق القرآن. 

هم أي : هذا هو الانقطاع الأول من الخصم. والانقطاع في علم الجدل هو عجز 
المناظر عن الإدلاء بحجة مضادة . 

4 الإبانة الكبرئ (5/ )2 يق بطة. 


١5 


القاتلة التي يمكن أن تترتب على الخروج بمقالة تخدش صرح 
الإسلام كما شيده النبي كَكةِ بنور من الله. وإنكار السَّنَّةَ جملة 
مقالة أشنع لأنها هدم لشطر الإسلام كما عرفه الصحابة ومن 
تبعهم بإحسان. وإبراز تداعيات هذه المقالة مبني على الإقرار 
الضمني بإمكان المعرفة التاريخية» وأن في التاريخ قوة 
برهانية تسعفنا بلا عناء في الكشف عن شذوذ مقالات بهذا 
الحجم. وقد رأينا واقعية القرآن في التعامل مع المخزون 
التاريخي» وتوسلنا بذلك إلى واقعية السَّنّة نفسها كظاهرة 
تاريخية. إن استقرار هذه القضية في روع الإمام الشافعي هو 
الذي دعاه إلى تسجيل موقف متناغم مع واقعية حجية السَئة 
ففرا عن تبوتياء والشهادة يآن ذلك هو الأصل» أن 
المتخالف فيه امضاءه. وذلك: سيم قال: 


«لم أسمع أحدًا نسّبه الناس أو نسب نفسه إلى 
علمء يُخالف في أن فَرَض الله كين اتباع أمر 
رسول الله كله والتسليم لحكمهء بأن الله ويك 
لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعهء وأنه لا يلزم 
قول يكل هال إلا يكنات الله أو سّنة رسولة» 
وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرّض الله علينا 
وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن 
رسول الله واحد لا يختلف» في أن الفرضص 
والواجب قبول الخبر عن رسول الله ميق إلا 
١‏ 


فرقة: ساسك قولها إن شاء النه قنال )7 
وكذلك هوالذي دفع السيوطي أكفاء اسشعرافنه 
لملابسات هذه المقالةء ملفنًا الانتباه إلى خلو الأعصار 

السابقة مرح ذواهى قلقيها بالقبول"""ه إلى أنذيقول: 

«وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت 

إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد 

الذي كان الناس في راحة منه من أعصار)”" . 

من تحت هذا الأصلء واقعية التاريخ وابتناء واقعية 
السّنَّهَ على ذلك بالتبع» انبجس التنبه لإشكالات أثارها الأئمة 
إبراةًا: علن السقالف: أو قثا من السهي. من :ذلك حلي 
سبيل التمفيل لا الحصر ما المحنا اليه فى القسميق السابقيق 
من إثارة إشكال تفاوت منكري المْنة في مآخذهم وافتراقهم 

.)5 81 /0( كتاب الأم‎ )١( 

(0) قال الأستاذ المودودي في إبراز الطابع الزمني المتأخر لتطور مقالة منكري 
السَّنّهَ كما نعرفها اليوم: ما أنْ حل القرن الثالث عشر الهجري حتى دبت 
الحياة في هذه الفتنة (فتنة إنكار السّنَّةَ وحُحجيّتها) من جديدء فكانت ولادتها 
في العراق» وترعرعت في الهند» وإِنَّ بدايتها لتعود في الهند» إلى سيد أحمد 
ثم تَسَلَّمّ الراية مولوي أحمد دين امرتسريء ثم تقدم بها مولانا أسلم 
جراجيوري» وأخيرًا تولى رياستها غلام أحمد برويز الذي أوصلها إلى ساحل 
الضلال». انظر: السُّنَّةَ في مواجهة الأباطيل» محمد طاهر بن حكيم غلام 


رسول». ص1 لا. 
() مفتاح الجنة في الاحتجاج بِالسّنّهَه ص5. 


7 


ألا وهو سبب استقلال المعقول مع القرآن في الدلالة على 


صواب دعواهم. وقد تنبه الإمام الدارمي في سياق مماثل 


لاشكالة هذا السنلاق حيع قال: 


2000 


020 


«فقال قائل منهم: لا. بل نقول بالمعقول. قلنا: 
هاهنا ضللتم عن سواء السبيل» ووقعتم في تيه لا 
مخرج لكم منه؛ لأن المعقول ليس لشيء واحد 
موصوف بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليهء 
ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم 
نعد”"» ولم يكن الله تبارك وتعالى قال: كل 
زيم ينا نيهم معد 46 فوجدنا المعقول عند 
كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما 
خالفهم. فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في 
المعقول مختلفين» كل فرقة منكم تدعي أن 
المعقول غهدها ها تدهو إليه» والمتجهول ها 
خالفهاء فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم 
ومن جميع أهل الأهواء. ولم نقف له على حد 


600 


سياق المنافحة عن السَّنّةَ والآثار» والتنبيه على مركزيتها في فض النزاعات 


وتوحيد التصورات. 


انظر: في نقد وحدة العقل والمعقول رسالة «مبحث في العقل»» من كتابي: 


«ثلاث رسائل فى الإلحاد والعقل والإيمان»). 


لخي 


8 فى كل شىء » وأينا وفك الوجوه وأهداها أن 
نردّ المعقولات كلها إلى أمر رسول الله كَل وإلى 
المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم؛ 
لآن الوحي كان ينزل بين أظهرهمء فكانوا أعلم 
الدين» لم يفترقوا فيه» ولم تظهر فيهم البدع 
والأهواء الحائدة عرد الطريق)7* , 
ثم أورد إيرادًا واقعيًًا جامعًا في بيان مركزية الاحتكام 
للآثار» فقال: 
«فا لمعقول عندنا ما وافق هديهمء وا لمجهول ما 
خالفهم. ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم 
إلا هذه الآثار» وقد السلكتى هنياء واعنيتم منها 
واعمكي» نان ونون 
وكذلك فعل السيوطى فقال فى اختلاف مآخذ 
المنكرين: 
«وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من 
غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسّنَّة 
,65 كتاب الرد على الجهمية. ص ١6‏ -/ا16. 
(0) المصدر السابقء» ص" .١6‏ 


١ 


المقاصدء فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي 
علوًا كبيرّاء ومنهم من أقر للنبي كَلْةٍ بالنبوة ولكن 
قالة إذ الخلونة كانت كذ لعل قله كلك يها 
المخذولون ‏ لعنهم الله - كفروا حيث جاروا 
وعدلوا بالحق عن مستحقه » كفرنواب لحنهم الله - 


4. 


لخن 


رد الأحاديث كلها لأنها عندهم بزعمهم من رواية 


قوم كفارء فإنا لله وإنا إليه راجعون»”"' . 

والدرس المستفاد هنا هو أن مقالة بهذا الوزن؛ أي: 
مقالة إنكار السَّنَّةَه لو كانت مما لا يسع الأمة خلافه» لكانت 
صادرة عن موقف متجانس يمتد على نطاق واسع عبر 
التاريخ» مثلما أن موقف أهل السّنَّة والجماعة من مركزية 
الشّنة كان وها وال ممجانةا لا اعتعلاق فيه إلى يومنا خذا: 
فقط. في هلا السياق الأوسع يسقطيع متكر السْنّه أن يتتوعب 
واقعية مقولة حسان بن عطية: «كان جبريل ينزل على 
رسول الله كَكٍ بِالسَّنَّةَ» كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج ِالسّنَّةَء ص5. 


١5١ 


كما يعلمه القرآن2''"0؛ ذلك أن رسوخ هذا الاعتقاد على نطاق 
واسع لا بد أن يوجد ما يشفع له منطوقا ومفهومًا وواقعًا. 
فأما المنطوق والمفهوم من أدلة السمع فقد عرفناها وذكرنا 
طرفًا منها في القسمين السابقين» وأما واقعًا فلا بد من التزام 
واقعية التاريخك أي : كونه ظاهرة طبيعية وواقعًا لا محيد عن 
التعامن فعه ىالا عقاذ ميب وإنما ثقلا أبشاء ودللنا فلي 
ذلك بالقرآن. هذا الأصل هو الذي يجعل الاحتجاج على 
منكر السّنّة بإمكان تقل اللخة عن الثقات مثالا واقعيًا تموذجيًا 
لإمكان ثقل السّنّة عن الثقات»: وأن استشكال الأخير يؤول 
إلى استشكال الأول بالضرورزة» وان اسعشكال الأول كما 
رأينا في القسم الثاني من هذا الكتاب ‏ قادح في وعد الله 
بحفظ الذكرء بل وقادح أيضًا في أدلة خيرية هذه الأمة 
وشهادتها على غيرها من الناس. لقد لحظ ابن الوزير اليماني 
أهمية هذا الإيراد» وأبدع في تقريره وتصويره» فقال في سياق 


رده على المعترض : 


«وليت شعري!! كيف الاجتهاد فى ثبوت لغة 
العرب؟ وهل ثمة طريق إليها إلا بقول الثقات» 
مثل ما أنه لا معنى للاجتهاد في ثبوت الأحاديث 
النبوية إلا قبول الثقات» ومتى كان قبول الثقات 


)2220 كتاب السّنَّهَ للمروزي» ضن 1 15 


١:7 


تقليدًا عند السيد؟! فهل يوجب على المجتهدين 
أن يحيوا الموتى من العرب. ثم يسألوهم عن 
العربية فيأخذوها عنهم مشافهة من غير تقليد؟! أو 
كيف السبيل عنده إلى معرفة اللغة العربية بعد منعه 
من قبول الرواة» وتعليله لذلك بكونه تقليدًا لهم 
لا بكونهم مجروحين ولا مجهولين؟! فأما 
المتواترات الضروريات» فلا تكفى المجتهد. ولا 
تسمى معرفتها فقهًا ولا اجتهادًا. وقد أجمع 
العلماء من جميع طوائف الإسلام قديمًا وحديثًا 
على قبول الثقات فيما لا يدخله النظر والاجتهاد 
إلا من شذ من متكلمة البغدادية» وانطبق إجماع 
السلف الصالح على ذلك قبل حدوث هؤلاء 
بعدهم على ذلك» وداتر انه قر نا معد قرن بها انكر 
ذلك أحدء ولا اد 


كذلك رأينا أن من آفات المنهج عند جمهور منكري 
السّنَّهَ احتكامهم لفروض مثالية» بعيدًا عن الواقعية» ومحاسبة 
السّنّةَ وتقَلتها على أساس تلك الفروض. وقد جرّهم هذا 
للوقوع في التعنتثت المعرفي الذي يعود عند التحقيق على 


.)390  559/1( العواصم والقواصم في الذب عن سُنَّة أبي القاسم‎ )١( 


١57 


مقولة إنكار السّنَّة إما بالقدح أو الإبطال رأسّاء وهو ما أومأ 
إليه ابن الوزير اليماني في سياق قريب حين قال: «التعنت 
والغلو في الأمور يجر الإنسان إلى ما لم يقصدء ويجر إليه 
ماايكرن"؟, بوكذلك :قعل المعلمن اليماتى + سيق لعظيناقتب 
كيه 1ق إبطاكالاتحاديف: بمسصره اتمقكالها يلوم هنه القت 
فق ثبوت: القرآن بمجره اسشكال شيء عن آياته:. وفي .هذا 
تنبيه مهم على جزئية مركزية في منهجية المعرفة وتطبيقها في 
ضوء واقعية التاريخ. يقول المعلمي : 
«من أنعم النظر في الرواة والمرويات ومساعي 
أكمة الحديث في الجمع والتنقيب والبحث 
والتخليص والتمحيص عرف كيف يثني عليهم» 
وأبقى الله من بعدهم ما يتم به الابتلاء وتنال به 
الدرجات العلى ويمتاز هؤلاء عن هؤلاءء وقد 
أسلفت أن الاستشكال لا يستلزم البطلان؛ بدليل 
استشكال كفير هن الناين كفيًا فى آياضه القراث: 
والخلل في ظن البطلان أكثر جدًّا من الخلل في 
الأحاديث التي يسبحشها الآدية المسدين 7 ْ 
وقال ابن تيمية في تعيين موضع الإشكال الحقيقي : 
)١(‏ المصدر السابق .)"*8:/١(‏ 


.)50١/١5( آثار المعلمي‎ )0 
١5 


«الأحاديث النبويّة من الصحاح من رد منها شيئًاء 

وفهمّ من ظاهره معي يعتقل أنه مخالث للقرآن أو 

للعقل» فمن لفبيه |تم]1. 

ْ وهكذا تتشعب لوازم القول بواقعية التاريخ, وواقعية 

السَنّةَ بالتبع» لتهجم على شبهة أخرى لمنكري السَْنّة فتنقضها 
من أصلها نقضًا مبرمًا لا قيام لها بعده. ألا وهي شبهة القدح 
فى غدالة التقّلة الرواة فى صدر هذه الأمة المزكاة بمتطوق 
القرآن وصريح السّئّة» وفي هذا يقول العبقري ابن الوزير 
اليمانى : 


الو صح التشكيك في صدق مثل أبي هريرة الذي 
هو ابد كبار الصحابة وحفاظهم وعيونهم» ومن 
المشهورين في عصرهم بالرواية والفتوى» وقد 
ثبت الثناء عليهم كتابًا وسّنة وتخبرة وعمومًا 
وخصوصًا وظواهر ونصوصًا... فلو صح 
التشكيك في صدقهء .وضدق أمثاله من الصدز 
الأول الذين على نقلهم وأمانتهم المعول. لكان 
الشك. في التادحين فييم» التتاخرين عتهم رثية 
زثعانا وآامانة وإيمانا أولى وأحرى».وأقرت 
وأقوى» وحينئذٍ تبطل هذه الواقعة وأمثالها بما 


)2220 جواب الاعتراضات المصرية» ص .6١‏ 


١ 


يقدح به عليه وعلى أمثاله؛ لأن صحة ذلك فرع 
على صدق رواة كثير مما ريه من الذين الكذب 
فيهم فاش دون الصحابة وتابعيهم بشهادة 
الأحاديث المتلقاة بالقبول في تزكية رسول الله ع - 
لأهل عصره» والذين يلونهم» ثم يفشو الكذب 
من بعدء فكيف يصحح في القدح في أبي هريرة 
حديث يدور على رواة أوثقهم دون أب هريرة في 
الشهرة بالإيمان والإمامة والإسلام والديانة؟! 
وهذا دأب المبتدعة ينقلون القدح في الأخبار 
ورواتها عمن لا يوثق به» ويقدحون في الآحاد 
الصحاح بالآحاد البواطل» كناقش الشوكة 
بالشوكةء وكيف يقوم الظل والعود أعوج؟)""' . 
إن ملاخظة عذا الأصل"'"» واسعحضان تذاغياته على 
الدوام» هو الذي جعل الكلمة العليا واليد الطولى لأهل 
السّنْةَ في كشف عوار التجويزات العقلية الجوفاء التي يرسلها 
متكرؤ الشنة جزافا'فن الهواء: الدارمي مفال شع على 
الامتلاء البُرهاني في مقابل الإفللاس الخَطَابِي : 


«أوَ ليس قد اذَّعيتَ أن الزنادقة قد وضعوا اثني 


)١(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سن أبي القاسم (؟/59). 
(0) أي: إمكان التاريخ وواقعية السُنّة. 


١5 


غشر ألف. حديكة دلسوها على المحدثبة؟ 
فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير 
فأوجدنا مدها اثني عشر حديئا؛ فإن لم تقدز 
عليهاء فلم تهبن العلم والدين في أعين الجهال 
بخرافاتك هذه؟ لأن هذا الحديث إنما هو دين الله 
بعد القرآن. وأصل كل فقهء فمن طعن فيه؛ 
فإنما يطعن في دين الله تعالى)"''. 


آخرّاء نختم بدرس مجمل يصلح أن يكون كالتذكرة 
بخطة الحجة التى اختطتناها فى هذا الكتاب. وجدنا أن منكر 
السَّنّةَ ينجذب نحو التاريخ في إقامة بعض اعتراضاته على 
كوت الثنة ا عهفيا اتعذات مرا اللحدين للمشقاطس.: 
وهو إذ يفعل ذلك لينبئنا بأن ما قررناه فى أول هذا الكتاب 
وهو واقعية التاريخ من حيث هو ظاهرة ظرفية لا مهرب منها 
فى إقامة معرفتنا به إذ كيف نتحصل على معرفة تاريخية من 
دون موضوع لبحثنا في تحصيل هذه المعرفة؟! ثم إن واقعية 
التاريخ تلك قد لزم منها لزومًا لا فكاك منه واقعية السنَة 
بالتبع من حيث هي ظاهرة ظرفية أخص في ملابساتها 
وشخوصها وموضوعها. وفي أثناء «تشييدنا للإطار» احتكمنا 


)1١(‏ نقضص الدارمي على المريسي ال" 


١ / 


إلى القرآن وعرضنا تقريرات بعض أساطين الفلسفة وعلم 
التاريخ عليه فلما احتكمنا إليه وجدناه منطوقًا ومفهومًا 
سس لواقيي: التاريخ تلك ويتخذه ‏ أي : التاريخ ‏ سببًا 
قدريًا لإقامة مطلوب شرعي. ثم وجدنا عند عرض تقريرات 
الخبراء عليه أن واقعية السّنَّة بالتبع وواقعية منهج أئمة 
الحديث في التعامل معها موافقة لطريقة القرآن المتمخضة عن 
لكا ميسن السابق» ووجدنا منهج أئمة الحديث يجسّد أصدق 
نموذج بلغته البشرية في الترجمة عن مضامين طريقة القرآن» 
واكحل مثال يترجم عما قرره المؤرخون وفلاسفة التاريخ 
للتمكين من المعرفة التاريخية الصحيحة . 

ولعل النص الجامع الآتي للعلامة المقبلي اليمني يُبرز 
طرنا هخ كمال عذا المثال» ويوجه شيئًا من هذا الاتجاز 
الذق لا يمكن تنسيره ينكائدة النظر فى المقابيس البشرية 
المادية+وجدها .. إنه التدبير الإلهى الكامن: في الفاريخ كيني 
قدري لتحقيق موعود الله بحفظ الذكر الخاتم. يقول 
المقبلى كانه : 

«(وأقام أقوامًا بحراسة حجته فمنهم نقلة التفسير 

النبوي» ومنهم حفاظ العربية حين أفسدها اختلاط 

العجم بالعرب» فهذا يحفظ متنها محروسًا كما 

هوء وهذا يبين قوانينها الكلية وكيفية تصرفهم 

١1 


إلى أن صار علماؤها أعلم بها من أهلهاء وأشد 
تمكنًا من التفسير منهم» وهذا زيادة منحة من الله 
سبحانه لمتأخري هذه الآمة مع زيادة التكليف». 
وإنها لأتم نعمة» فكتاب الله سبحانه بحمد الله 
يزداد كل يوم طراوة وتفسيرًا وتلاوة» وكيف لا 
وقد تكفل بحفظه من لهالخلق والأمر؟! 
والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركّاء ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما بينهماء على 
هذه النعمة العظيمة الجسيمة. وكذلك ما تفضل الله 
سبحانه به من حفظ سنة رسوله ولد ولا تنك أن 
الحكمة في حفظها والنعمة؛ لأنه لا نبي بعده كَلةِ؛ 
فأقام الله سبحانه من حفظها على الأمة» وبصَّرهم 
كبقية حفظيا» قضنقوا على المسانية» فلا يدم 
الكذاى إلى الصحابى «حديقا إل اتكشف كذية: 
وتكلموا على الرجال ومن حمل عنهم ومن حملوا 
عنه» فلا يلصق بإمام من أئمة الحديث حديث إلا 
تبين بواره» وكذلك التاريخ, ووصفوا أحوال 
الرواة» فكأنك مولود في أهل كل عصر ومُجَالس 
لكل طالب علم؛ فالخبرة من كتب الرجال أتم 
اطلاعًا لك على أحوال الرواة من اطلاعك على 
حلبناناك سبي ها17كزنا 131 أن اهل السدية 
١1‏ 


يكثر كلامهم سيما في المكثرين» فمنهم من يُجمع 
على توثيقه فلا يبقى ريبة أن هذا الجمع المشتت 
تحيل العادة اتفاقهم على ما ليس على وصفهم 
فيفيد العلم» فنحن نعلم عدالة مالك وسفيان علمًا 
ضروريًا؛ أي: كما لو اختبرناهم بلا واسطةء 
ومنهم من يختلف الكلام فيه جذا كابن إسحاق 
والواقدي. ويترجح للناظر فيه كما لو كان 
حاضرًاء ويقف ويتحير كما لو كان حاضرًا أيضًاء 
كما قال بعضهم: فلان إما أحفظ الناس إما 
أكذب الناس». ونحو ذلك. ثم النعمة العظمى 
أن الله سبحانه لما أكرم المتقدمين بالقرب الزماني 
من سيد المرسلين #َلْكٌهِ منهم من رآهء ومنهم من 
تأف سن رأ ومنهع من رأى من رأى من رآهء 
كان المرمى قرواه والملاة كيرا الم سين ناته 
المكأخرين شين تطاولت الأزمان؛ وتخاوتت 
الأضوان» وقلف الآبانة والأاماث:» واسعيدك 
الشبهور بالشنة والقران» التمتعب لفان وناةن: 
كانت السئن قد انحصرت في هذه الكتب الدائرة» 
والزبر المتواترة» حتى تفننوا في حفظها كل التفنن 
في كيفية الجمع كالمسانيد والأبواب والمعجمات 
وغير ذلك» وفي كيفية اجتماع شرائط الرواية» 


١6 


وعيووا ذلك 00 
اي للا عباهره ين هن 
الحديث» ودونها الحسن ويصحح بالمتابعة 
والشواهد» ودونها الضعيف» وهو مراتب كثيرة 
وتحسئه الشواهد والمتابعات ويصححه عند 
من اصطلاحاتهم حتى لقد حفظوا المكذوب 
ل 
والحمد 0 


)١(‏ العَلّم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ. ص87 


تضوتك سيو تخد خق يها ابد بين الأقواس 


١٠١ 


لثمم ه؟ 


ملحق, 


عدنان إبراهيم وقتل المرتد عن دين الإسلام 


هذا تعليق متوسط على آراء للدكتور عدنان إبراهيم 
حول حد الردة صرح بها في مناسبات عدة ما بين خطب 
ومحاضيرات ولقاءاك!.. أغين فشر هذا العلى يعد أن أخلق 
الموقع الذي رفع فيه» ولكي يتبصر المسلم مواقع الغلط في 
هذه المسألة التي كثر حولها الجدل مؤخرًا. ومناسبة إلحاق 
هذا الرد بالكتاب الحالي هو التمثيل بمثال حي على مركزية 
السّنََّه وإبراز مشكلة الاعتراف بها مع إساءة تأويلهاء فضلًا 
عن الاعتراف بها مع الاعتباط في رد ما لا يريده المخالف 
منها. ذلك أن الحسم في هذه المسألة فرع عن الاعتراف 
بإمكان التاريخ وواقعية السّنَّة. وقد حرصت أن آني فيه على 


)١‏ أبرز آرائه تلك مجموعة في مادة مرفوعة على قناة «نوادر عدنان إبراهيم» في 
اليوتيوب بعنوان (حد الردّة» نظر وتحقيق)» بتاريخ 7/575١١/7١١5م.‏ 


١67 


أبوز القضايا الى أثارها» وسيجد القارع أنى . خرصت على 
تيسير اللغة والأسلوب ليتمكن الجميع من فهم المراد قدر 
الإمكان.» وخشية أن يمل بعض القراء. فإليكم ما علق 
ببالي من تعليقات وتعقيبات على جهة الاعتدال» والله 
الموفق»: 


من أبرز الأدلة التي يتكئ عليها عدنان إبراهيم في إنكار 
قتل المرتد قوله تعالى: «لا يِه فى ألذِبِ». ولا نحتاج إلى 
تطويل في التعليق على هذه الهرتية» لأنى من علال 
استماعي لكلام الدكتور وجدت أنه غير منكر للسّنَّةء فهو 
يحتج بها في مواضع كثيرة» وأبعد من هذا أنه يحتج بعمل 
بعض الصحابة» وهذا يختصر علينا الكلام جدًا؛ لأن الس 
وعمل الصحابة هما السياق الأبرز في فهم المراد من 
العوي'"", والشامل 'للنينة يجد عدكا مو الآدلة السسية 
الغابتة على أن قتل الردة كان معروقًا ومعمولا به أيام 


)١(‏ قال ابن تيمية في التقعيد لهذا الأصل المهم الذي لا يمكن تجاوزه إلا 
بالتعنّت: «الصحابة سمعوا من النبي يكل من الأحاديث الكثيرة» ورأوا منه من 
الأحوال» وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه 
ما يتعذر على من بعدهم. فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان 
غائبّاء ولم ير ولم يسمع منه. ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة. وإذا 
كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا 
متعينًاء ولم يُحتج مع ذلك إلى غيرهم)». انظر: جواب الاعتراضات 
المصرية» ص©9١.‏ 


١6 


النبي كله وكذا في عهد الصحابة من بعده. الأمر الذي 
يوجب فهم الآية أعلاه في ضوء ما كان يحصل فعلًا لا في 
فوع .ما تعتقده لحر . 

وهكذا يورد الدكتور مجموعة من الآيات يقول: إنها 
تدور في فلك إقرار حرية اختيار المعتقد وعدم الإكراه. 
منها قوله تعالى: ضْمَن َه مَْؤْن وَمَن سه كمرك وقوله 


0 


تعالى: إلَنْتَ عَلَيّهِم بِمَصَيْطرٍ 0» [الغاشية: ؟؟] وقوله 
2 1 7 24 ل ولت 


تعالى: #8أإِنَ عَلَِكَ إلا اللَمَ» وقوله تعالى: #أفأنت ذكره 
لنّاسٌ عَقٌّ يَكوْواْ مُؤمنيت 4©9*. ولا دليل في كل هذه 
الايات على نفي قتل الردة» ما دمنا سنفهم المراد منها في 
ضوء تصرفات النبي وله وأصحابه. وسوف نرى ما الحرية 
المأذون للناس بها في هذه الآيات وكيف ينبغي أن تُفهم 
في السياقات المختلفة. 

بدايةة يحسن بنا أن نتعرف على موقف النبي يله 
وأصحابه من المرتد» وما الذي كان يحدث بالفعل على 
أرض الواقع في عصر النبوة وعهد الصحابة؛ فإن مجموع 
السّئّةَ الصحيحة وأفعال الصحابة الثابتة هو السياق الأمثل 
لتوجيه دلالات القرآن» والكشف عن معانيها في مثل هذه 
المسائل المهمة. كما يعلم الكثير» ثبت في صحيح البخاري 
وغيره الا خلن يو الى .طالنه مر نا ضاةة المرقدزن واتكر غده 
ابن عباس ذلكء» ووجّهه إلى قول النبي كَِ: «من بدّل دينه 


١ هه‎ 


فاقتلوه». فوجه الدلالة هنا هو أنه لم يُنكر عليه القتل» وإنما 
الك علية التتجريق لأنه كما جاء في الروايات (لا يعذب 
بالنار إلا رب النار)» مما يدل على أن ابن عباس وهو 
ترجمان القرآن وحبر الأمة ‏ لم يكن يرى تعارضًا بين فعل 
علي وقوله تعالى: «#لا داه فى ألدَبنِ»»: ومما يدل أيضًا على 
أن قتل المرتد أمر معروف متفق عليه بينهم» كما سيتبين من 
خلال مزيد من الآدلة لاحمًا. 

كذلك من أصرح الأدلة على شيوع عقوبة قتل المرتد 
بين الصحابة» وأنهم كانوا يطبقونها بقضاء الله ورسوله ما 
أخرجه البخاري من أن معادًا ‏ أعلم الناس بالحلال والحرام 
بشهادة النبي كَل - لما ذهب إلى اليمن وجد عند أبي 
موسى فكي .رجلا قد ارتد بعد إسلامه وتحول للبهودية» فقال 
معاذ: «لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله». من المهم 
فى هذا السياق التفطن لقول معاذ «قضاء الله ورسوله») ‏ وفى 
ونا ل الصيحيم أنه كريها #لاناب]ة مستجيل أل يكرة 5 
كلامًا اختلقه معاذ من عند نفسه. وهكذا لم ينكر أبو موسى 
على معاذ حكمه» ناهيك عن أنه وقع في حياة النبي كَلِلةِ) 
ولم يُنقل أن النبي أنكر على معاذ. ومن المعلوم في أصول 
الفقه أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وممنوع. ومعنى 
اممتشعا4 أي: أنه لا يمكن أن يصددر ذلك من النبيء 
و«ممنوع»؛ أي: أنه لا يجوز للنبي أن يؤخر البيان عن وقت 

ليل 


الساية"" كلها اله ليس بشاعر ولا كاهن وأنه لا ينبغى 
فهو تشريع بقضاء الله. من اللافت هنا أن عدنان تجاهل 
محاضرته مع أهميتهاء ولكن يبدو أن قصة معاذ نص 
حاسم في محل النزاع - على فرض أن هناك نزاعًا وهو 
غير صحيح لأن عمل الصحابة وإجماع العلماء من بعدهم 
منعقد على أن المرتد الذي تحققت ردته يُقتل إن لم يرجع 
عن ردته ‏ ولذلك ترك قصته. ويحتمل» إحسانًا للظن» أنه 
كان يجهلها. 


ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في الصحيح من قصة 
عمر ونه مع المنافق بحضرة النبي كَل وفيها قولة عمر 
الشهيرة: «دعني أضرب عنق هذا المنافق»» فلم ينكر عليه 
النبي وَيْةِ إرادته القتل من حيث هو حكم للمرتد لا 


)١(‏ وهذا بخلاف الخلاف في جواز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة. أما تأخير 
البيان» فقد قال ابن تيمية كأنهِ: «فالحديث يقرر النص ويكشف معناه كشفًا 
مفصلاء ويقرب المراد بالظاهر ويدفع عنه الاحتماللات» ويفسر المجمل ويبينه 
ويوضحهء لتقوم حجة الله به» ولتبيين أن الرسول بين ما أنزل إليه من ربهء 
بين معناه وحروفه جميعًاء وأنه لم يترك البيان لا لمجمل ولا لظاهرء ولم 
يؤخره عن وقت الحاجة»ء بل قد بين ذلك أحسن البيان وأجمله». انظر: 
جواب الاعتراضات المصرية» ص". 


١ /اه‎ 


تصريحًا ولا تلميكًا. كل ما قاله كدي هو: «دعه لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» أو كما قال. فلم يُعلّل 
منعه من قتل المنافق بأنه رلا إكراه في الدين). ولم يعلله 
بأن الناس أحرار فيما يعتقدون» ولا بأي مأخذ من هذا 
القبيل» وإنما علله بعلّة تقتضيها مصلحة خاصة فى التعامل 
مع المنافقين» لا سيما الذين يظهر منهم ملازمة كثيرة 
ينفرون من دعوة النبي . حقاء كيف يستبعد وقوع ذلك وهم 
يرونه يقتل أقرب الناس إليهء وأكثرهم ملازمة لهء دون 
سبب ظاهر لهم؟! والغريب أن الدكتور احتج بهذه القصة 
على رأيه بعدم ثبوت قتل المرتدء ولا شك أنه فهم هذه 
القصة خطأ لآأنه فهم الآيات مجردة عن أي سياق» ثم 
الآيات. ومنهج التفسير بمجرد اللغةء وإن كان اختار 
وات معفن "العلباء؟'":. إل أن له كيو كلبة تشيع على 
الفهم الأمثل للنص» وهي ليست قيودًا اعتباطية» وإنما 
قيود منهجية توجه الحكم. 


عو 


وأما قصة الأعرابي الذي قدم المدينة يبايع النبي كلل 


قال برأيه أو بما لا يعلم. فليتبوأ مقعده من النار» وأخطأ ولو أصاب)». 
انظر: «غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى).» ص١١5.‏ 


١م‎ 


على الإسلام فهي ثابتة في الصحيح» وقد احج بها عدنان 
لرأيه» ولكن يبدو أنه لم يفهم المراد من القصةء 

أيضًا حجة عليه لا له. ذلك أن الأعرابي المذكور 0 أن 
يتراجع عن بيعقه لما وعنك د أي: مرضن في المدينة ب 
فطلب من النبي كك أن يقيله وما زال يطلب منه ذلك حتى 
أقاله. ولكن هل أقاله بمعنى أنه أذن له في الردة عن 
الإسلام أم ماذا؟ هذا ما أراد عدنان إبراهيم إيهام الناس 
به. أراد إيهامهم أن النبي كلل شخصة اسساميحة عدا مع 
سلوك الودة» .وآأنها تؤمخ بحرية الرأي. العقدي أي كان» 
وبالتالي أذن للأعرابي أن يرتد. والصحيح أن الرسول لم 
يقِله بيعته على الإسلام من حيث هو اعتقاد ودين يدين الله 
بهء وإنما أقاله بيعته على الهجرة والبقاء في المدينة؛ لأن 
الهجرة كانت واجبة في أول الإسلام» وكانت من البيعة 
على الإسلام» بحيث لا تكتمل ولاية المؤمن إلا بهاء كما 
كالتعالي» لوَالَِنَ امثوا وَلَمْ ماجروا | ما لكر من وَلمَتِم ين 
من ده قال الإمام ابن التين كُأَنْهُ: «إنما امتنع 
النبي صلى عليه وسلم من إقالته لأنه لا يُعين على معصية؛ 
لأن البيعة في أول الأمو كانت على أن لا يخرج من 
المدينة إلا بإذن» فخروجه عصيانء وكانت الهجرة إلى 
المدينة فرضًا قبل فتح مكة على كل من أسلمء ومن لم 

١ 


يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة"''. 


نستطيع أن نقول إِذَا إن قتل المرتد كان حكمًا معروفًا 
ومتفقًا عليه بين الصحابة؛ وفوق كونه كذلك هو قضاء 
الشرعء بدليل قول معاذ بن جبل أنه كذلك» وهو في حكم 
المرفوع قطعًّاء إلا أن يكون الحديث مع شخص ينكر السنة 
فهذا له تعامل آخر ووضع مختلف. ومن المعلوم أن إجماع 
الصحابة بالذات أعلى وأقوى أنواع الإجماع» وهو بمثابة 
الدليل القطعي؛ لأن الصحابة بالضرورة الشرعية لا يمكن أن 
يسكتوا على خطأ أو يجتمعوا على ضلالة» والإجماع من 
الصحابة منعقد فى هذه المسألة لا ريب فيه ولا يوجد من 
خالف. أما ما يده عدنان إبراهيم من قصة عمر التي فيها 
أن قومّا من بكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام ولحقوا 
بالمشركين فقتلهم المسلمون في القتال» فلما علم عمر بذلك 
قال: ١لأن‏ أكون كنت أخذتهم سلمًا أحب إلى مما طلعت 
عليه الشمس من صفراء وبيضاء»» ثم قال: (كنت أعرض 
عليهم أن يدخلوا في الباب الذي خرجوا منهء فإن قبلوا قبلت 
منهم وإلا استودعتهم السجن». فأقول: هذه القصة أخرجها 
أصحابة السدن وذكرعا' ابن عبد البو فى «الاسعد كار 


.)50١ /١( فتح الباري‎ )١( 
.)١9 /0( (؟) انظر: الاستذكار‎ 


والغريب أنه لا دليل فيها على نفي قتل المرتد ولا إنكاره. 
بل فيها دليل على أن قتل المرتد هو المعروف بين الصحابة» 
بدليل أن أنس بن مالك راوي القصة قال لعمر: «وهل كان 
سبيلهم إلا القتل؟ قوم ارتدوا عن الإسلام؟»؛ أي: لم يكن 
لنا خيار إلا قتلهم لأنهم ارتدوا عن الإسلام. وفي هذا دليل 
صريح على أن القتل هو الحكم المعروف في حق المرتد 
عندهم». وعمر في المقابل لم يُنكر كلام أنس» ولم يتعرض 
لحكم قتل المرتد بمناقشة من قريب أو بعيد» غاية ما هنالك 
أنه أراد تأليف قلوب أولئك القوم لعلهم يرجعون إلى 
الإسلام. ولا شك أن عمر كان سيستتيبهم في السجنء» لا 
أنه سيودعهي السجن أبد الدهر ويتركهم على كفرهم؛ لأن 
عمر كان يرى قتل المرتدء بدليل قوله في القصة التي في 
«الصحيح»: «دعني أضرب عنق هذا المنافق». وعلى فرض 
- وهو فرض خيالي بعيد - أن عمر كان سيبقيهم في السجن 
بسبب ردتهم» أليس هذا حجة على عدنان إبراهيم في تقييد 
الحرية الدينية؟ لأن سجنهم بسبب اعتقادهم تقييد لحرياتهم» 
ومحاسبة لهم على اختيارهم الديني. والدكتور عدنان قد 
صرّح في أكثر من موضع أن الردة عن الإسلام اختيار لا 
ينبغي التعرض له بأي صورة من صور الإكراه والأذى؛ فماذا 
نسمي إيداع عمر لهؤلاء السجن لو تم؟ نزهة في منتجع أو 
نقاهة في فندق؟ ولذلك قال الإمام الحافظ ابن عبد البر كأَنْهُ 
5 


عند تعليقه على قول عمر ييه (فإن قبلوا قَبلتَ منهم وإلا 
استودعتهم السجن)ء قال: اليعني : استودعتهم السجن حتى 
يتوبوا فإن لم يتوبوا فتلوا» هذا لا يجوز غيره لقول رسول الله 
«من بدل دينه فاضربوا عنقه)»». انتهى كلامه"'". بهذا تجتمع 
الأقوال» وتلتئم الأدلة على أحسن ما يكونء ويتم للصحابة 
إجماعهم على أن حكم المرتد هو قتله إن لم يرجع بعد 
استتايتة وإقامة الححة عليه 


والآن نعود إلى الآيات التي احتج بها عدنان على حرية 
الاعتقاد.ء وهو يقصد بحرية الاعتقاد هنا حرية الارتداد عن 
الإسلام» دون مساس بهؤلاء. طبعًا لم يعد هناك من شك 
الآن في أن قتل المرتد ليس بخرافة تراثية ولا وهمًا تاريخيّاء 
وإنما حكم ثابت عرفه الصحابة والتابعون وتابعوهم معرفة 
يقينية ورثتها الآمة قرنا بعد قرن إلى هذه اللحظة. فلا مجال 


احتج عدنان بقوله تعالى: «#إإنَّ الَدِنَ َامَنُواْ ثم كفروأ 


ثُمَّ َامَنُوأ ثم كتَروأ شن أَرْدَادُوا كن لَرَ يك ألَّهُ لَغْفرَ لل ولا 
رع ايرء ين 02 5 ٠.‏ 0-0 
ع سبيلة (© 4 ووجه الدلالة من هذه الاية عند 
عدنان هو أن هؤلاء قوم استعلنوا بالكفر عدة مرات» ولم 
)١١‏ المصدر السابق (لا/,65١).‏ 


حل 


يذكر القرآن فيهم عقوبة بالقتل. فأقول: مما يثير الاستياء 
أن عدنان لا يقدّم الحقيقة كاملة لمستمعيه؛ لأنه لا وجود 
هنا لمجاهرة أو استعلان بالكفرء إذ الآية عن المنافقين» 
ومن المعلوم أنهم لا يُعلنون كفرهمء. والدليل على أن 
الآية عن المنافقين هو الآية التي بعدها مباشرة» ولكن 
عدنان أهملها ولم يعرّج عليها بأدنى إشارة. قال تعالى بعد 


الآية السابقة عباقدرة عابثر التتيزين أذ 2 1052 البما 01 
ل د يدون ىه َي من دون 0 اتوم 1 


ر< دم مج رس 
ا 


لعزة إن لمر لِلَّىِ جميعا 469 ؛ فسباق. الآياتك عن المنافقين 
المعروف من أمرهم إبطان الكفر وإظهار الإيمان» وهؤلاء 
قد عاملهم الرسول يك معاملة خاصة كما سبق ذكره. 
ولعل هيلة: الفتغاملة الخاصة التي جنبتهم القتل وحفظت 
عليهم حياتهم في الدنيا من أسباب مضاعفة العذاب لهم 
يوم القيامة» قال تعالى: #«#إإنَّ أَلْتفِتِنَ في ألدَّرٍَ الْأَسَمَلٍ مِنَ 
َلتَارٍي#: فيكون الوعيد الشديد في الآخرة مقابل تمتعهم 
بكفرهم الباطن في هذه الحياة. هذا وقد أخبر الله تعالى 
أن من أخلاق المنافقين المخادعة» فلا يستطيع عامة الناس 
في الجملة الحكم على أعيانهم بالردة في الدنياء قال 
تعالى: «##إإنَ الْمَتَفِقِينَ يحتَيعُونَ الله وَهَوَ خَِعْهُمَ4. إضافة 
إلى أن الحكم على إنسان بعينه بالردة أمر يحتاج إلى 
يقين؛ لأن من دخل الإسلام بيقين لا يَُخْرّجٍ منه بالظن 
١‏ 


والتخمين. إِذَاء خلاصة الكلام أن الآية السابقة لا مجاهرة 
فيها بالكفر ولا استعلان بالارتداد؛ لأنها جاءت فى سياق 
الأعياو هم حال المنائقيق. 


ومما احتج به عدنان قوله تعالى: #إقن يَجَمَلكَ أَلَّهُ ِل 
1 حوره /1<يه 144 30يير بع > مجووم عر كسس ل ابنج بوم 
طفق مِْهُمَ فَأَسْكْدَوْكَ لِلَخَروج فقل لن تخرجوا مبى أبدا ولن تيلو 


رط 
كي «ضضيي 3 


مَىَ عَدُوَا كك شيشم بِلفْمُود أََلَ مرو عدوا مم التِفِيَ 
©4: ووجه استدلاله أن النبي كَل كان يعلم عن هؤلاء 
أنهم مرتدون ومع ذلك لم يقتلهمء وإنما عزلهمء أو كما 
يقول عدنان بعبارته: «... عزل سياسي» لستم من الجماعة. 
سنعزلكمء هذا هو عقابكم» هذه هي عقوبتكمء» أن تعزلوا». 
انتهى كلامه. 


طبعًّاء من اليسير معرفة أن سياق الآيات عن 
المنافقين الذين يُظهرون الصحبة والملازمة للنبي كَل 
ويبطنون البغض والكفرء وقد سبق الكلام عن المعاملة 
التي أولاها الرسول هذه الطائفة. والدليل على أنهم 
محسوبون على المسلمين في الظاهرء ويشاركونهم في 
ظاهر إسلامهم. مذكور في الاية نفسها؛ فإن مفهوم الاية 
أنهم كانوا يخرجون مع النبي وأصحابه في غزواتهم 
وأسفارهم»ء ولما كان شأنهم غامضًا بالنسبة لعامة الناس» 
تكفل الله بعقوبتهم في الآخرة. فلا حجة في هله الاية 

١ 


على نفي قتل المرتد الذي أعلن ردته وظهر كفرهء فكيف 
إذا ضممنا إلى هذا دلالة السَّنّةَ الصريحة وما ثبت من فعل 
الصحابة وإجماعهم؟ 

احتج عدنان أيضًا بقوله تعالى: إن ألييست أنيّدُوا عل 
دسزِهر ين بِسَدِ عا يي كَهُرٌ الهدتئ القَّيِطن مَهَلَ لهم وَأتل 
نه © كلك انكر كاؤا لات كإها ما كرت اله ليقت 
يعطق ل وَأَسَُ يَلَدُ إِسَرَارَهر 4 اللتس مي 18 
وحجته أن هذه لم يرد فيها حكم بقتلهم رغم ردتهم. فأقول : 
الكلام في هذه الآية كالكلام في سابقتهاء فهي في سياق 
الإخبار عن المنافقين» والقرينة الدالة على ذلك هي قوله 
تعالى : اله يَمَكَهُ إسَرَابَهْرْ (©)*: وهو قول ابن عباس ذه 
وجماعة. وهو الصحيح بأدنى تأمل للقرينة والسياق سباقا 
ولحاقًا”'". فلا حجة في هذه الآية لمن يُنكر قتل المرتد 
المعلن لكفره. 

أخيرًاء حاول عدنان الطعن في إجماع الأمة على 
قتل المرتد المعلن لكفره» وكان من جملة ما طعن به أن 
هاجم مسألة الإجماع من أصلها فقال: «هذا الإجماع 
يَدَّعى في كل شيء ولا إجماعاء. وأقول: هل هذا كلام 
)١(‏ قال ابن كثير : «هذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» ولهذا قال الله كلك : 

ونه يعَلَُ إِسَرَارَْر ©4؛ أي : يعلم ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم 
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به؛ كقوله #وَسَّهُ يَكْشْبُ ما يُبَيَيْوْنَ2. انظر : تفسير القرآن العظيم (9/ 0751 . 


نول 


علمي؟"'' من قال: أن الإجماع يُذَعى في «كل شيء)؟ 
حتى يقال: إنه لا يوجد إجماع؟ هذه دعوى نظرية مرسّلة 
لذأ تحق أن يلنفثة: إليها إلأ أن يكون ساقها على سبيل 
المبالغة» فحتى هنا من الصعب التماس العذر له؛ لأن 
الدبالغات مخلها. الآدب واليلاغقة والكهره لأ البح 
العلمى اوضق 

المرتد» والصحيح أنهما لم ينفيا قتل المرتدء وإنما اختلفا 

في مدة الاستتابة أو عدد مراتهاء بل إن الإمام عبد الرزاق 

)١(‏ مما يؤسف له أن الدكتور سخي في إطلاق عبارات من مثل «هذا كلامٌ فارغ» 
و«كلام فارغ لا وزن لها عندما يتعرض لمناقشة آراء أئمة وعلماء من سلف 
هذه الأئمة لهم الفضل عليه في الكثير من العلم الذي يغرف منه اليوم» ناهيك 
أيها القارئ أن هذا الأسلوب لا يحمل قيمة علمية ولكنه مفيد في التأثير على 
الجمهور. 

(0) من المؤسف أيضًا أن الدكتور يُلقي الكلام على عواهنه»؛ ويرسله مُنفعلّاء فهو 
يقول مثلّا: «رحم الله سادتنا الأحناف عمِزوا وما زالوا بالزندقة والكفر لأن 
لهم عقولا يفهمون بها شرع الله». هنا يقع الدكتور في التعميم فيقول «سادتنا 
الأحناف»»: الأحناف كلهم؟ كذلك يُبهم الدكتور كلامه ولا يبين» فيقول: 
«غمزوا!» والسؤال: من هؤلاء الغمازون وكيف؟ ثم هو يقع في التحريف 
فيقول: ١لأن‏ لهم عقولا يفهمون بها شرع الله)» وهذه مغالطة ربط سبب بغير 
نتيجته؛ لأن كلامه يعني بالضبط ما يلي: سببُ كون السادة الأحناف محل 
اتهام بالزندقة - وهو زعم مُرسَل فضفاض لا يؤبه له هو أنهم يتمتعون بعقول 
يفهمون بها شرع الله! 


ل 


فد ذكر فى المصتف عن. سفيان العوري أنه قال: من قبل 
هقد قبل أن يرفع إلى السلطان فليس على قاتله شيء"'"'. 
مما يدل على أن الثوري لا ينفي قتل المرتد ولا التضيبق 
على حريته. وكما قال الدكتور فهد العجلان في بحث 
ختصر له 11 على السليم_يأن: التخعي والخوري 
بذكر ان عن اذوه حانيها يطالبان بالابكابة الداكية». +« لسن 
بالحرية الديئية للمرتد؛ وبناءًٌ على ذلك فالإشكال الذي 
بلاحق عد الدة سياتن. هدا» فإذا" كان القتل .مرفوضا فى 
الحرية الديكية المعاصرة؛ فالمااحقة والاشععابة راليسة 
موكو طن 115 انكس 

وأزيد على ما سبق أنه حتى لو تخيلنا قول هذين 
الإمامين بذلك؛ فإنه يُطرح رأسًا مع إجماع الصحابة؛ لأن 
أصول الاستدلال كما هو معلوم تقضي بتقديم الإجماع 
الثابت على آحاد الآراء المخالفة له» فكيف إذا كان الإجماع 
إجماع الصحابة؟ . 

أخيرًا احتج عدنان بأدلة يريد أن يخبرنا بواسطتها أن 
قتل المرتد لا يجوز إلا في حالة واحدة» وهي إذا كان 
المرتد قد جمع إلى ردته الخروج على المسلمين ومحاربتهم» 
() المصنف (2))518/9 رقم .)١9785٠0(‏ 


20 جامعة الانحرافات الفكرية المعاصرة» موقع اللرر السشمة» 58> رجب 
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واستدل بحديث ابن مسعود في «الصحيح): (لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الل إلا 
بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المقارق للحماعةا» ووه الدلالا سند نن رليف انار اد 
لدينه المفارق للجفاعة)» إذ برى عدناق أذ قرلة! (المفارق 
الخوافة) ومشا موسس ل كاشقيه والمقصوة بالوضقف 
الكاشف ما يبين المراد بقوله: (التارك لدينه)» وعليه فمن 
يعدّه كاشفًا يعتبر ترك الدين مفارقة للجماعة» وهو الصحيحء 
لكو عدثان يان عذاتويرض آنه لذأ يجوز تقل الحرقك إلا بعد 
اجتماع هذين الوصفين؛ لآن مفارقة الجماعة صفة مستقلة 
مؤسسة للحكم. ولكن ماذا تعني مفارقة الجماعة عند عدنان؟ 
مفارقة الجماعة». كما يقول هوء تعني الخروج عليهم 
بالقتل والمحاربة» وعليه فشرط قتل المرتد عند عدنان شرط 
مركب: أن ينضم إلى ردته مفارقة الجماعة بمحاربتهم والبغي 
ير 

والجواب: لا عبرة بهذا الشرط؛ لأنه قد تقدم معنا في 
الصحيح حكم معاذ بقتل المرتد» وجزمه بأنه قضاء الله 
ورسولهء مع أنه لم ينقل عن ذلك المرتد أنه خرج على 
المسلمين بسلاح أو كلمة» ومن أراد أن يثبت خلاف هذا 
فعليه الدليل. كذلك حرّق علي بن أبي طالب المرتدين 
بغلوهم فيه» مع أنهم عاثواءت عاية الوجاعة والسييكنة لننس 
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السبي ولذلك قال التعافظ ابن عبد الب عدد قهنة علن 
هذه: «... وفقه هذا الحديث» عن اكن سن ويه نغ 
دمه. وضربت عنقه» والأمة مجتمعة على ذلكء» وإنما اختلفوا 
وكذلك, قول ضير + دعتي أضرب علق بهذا 
المنافق» مع أنه لم يخرج على المسلمين بحرابة أو قتل أو 
بغي. غاية ما يمكن أن يقال في هذه المسألة أن المرتد إذا 
جمع إلى ردته البغي على المسلمين ومحاربتهم فإن عقوبته 
أشد»ء كما حصل فى قصة العرنيين الذين جمعوا إلى الردة 
المبعى كين لاون فسادًاء ففي «صحيح مسلم) عن 
أنس وليه : «أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله عَكِلٍ 
المدينة فاجتووهاء فقال لهم رسول الله كله : إن شئتم أن 
تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا 
فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهمء وارتدوا عن الإسلام» 
وساقوا ذود رسول الله يَكِةِ فبلغ ذلك النبي يَلِة» فبعث في 
أثرهم فأني بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم: 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا» . 


فئ استتابته») 


امسن ال تناقض واضح وقع فيه الدكتور عدنان: 
سبق أن رأينا رأيه في تفسير قوله تعالى : و يبلك آله إل 
َلَعََ مني لنتندؤك يذخزوج قثل لن عدوا م آنا ولن يوا 
)١(‏ التمهيد (707/6). 


احلدل 


َو علو 3 صيبشد نشد ل عو تقتلا اع 
لفن ©)4» ومنها استنبط الدكتور أن عقوبة المرتدين 
0 تيه ونص كلامه من المادة المرئية المسموعة: 

. عزل سياسي» لستم من الجماعة» سنعزلكمء هذا هو 
0 هذه هي عقوبتكمء أن تعولواا» انقيى. إِذّا هو 
يصرح فيقول بالحرف الواحد عن المرتدين: الستم من 
الجماعة»). إِذَا هو يخرجهم من الجماعة» وهذا يعني غبيل!: 
أن الردة تقتضي مفارقة الجماعة» ومع ذلك يحتج الدكتور 
ل ا م 
الدكتور هنا يرى أن خروجهم من الجماعة حصل بمجرد 
الردة» وهو ما يناقض رأيه في موضع آخر أن مفارقتهم 
للجماعة لا تحصل بمجرد الردة حتى ينضم إلى الأولى قتال 
وعدوان. 

لى 'أوؤنا عن ان حمل قوله تعالى 2 له 321 
َلدِقٍّ» على ظاهره فقطء فنمنح الناس حرية الاعتقاد بناءً 
على مطلق دلالة هذه الآية.» لكان لنا أن نتساءل: لماذا 
يوجيه القراة إذا قرفن الهرية على الكفار؟ هل كانت 
ستفرض عليهم لو كانوا مسلمين؟ وبالمثل لماذا يأمر القرآن 
بمجاهدة الكفار وقتالهم وملاحقتهم؟ هل تنسجم هذه 
الأوامر مع معنى الحرية الذي كنا سنفهمه من ظاهر قوله 
تعالى: «إلآ اه في ألدِيّ4 والذي ينفي كل صورة من 
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بور 'الأكر ا والهرابي: كلذ .[ذ1 ا معان خخ القول 
بأن قوله تعالى: #لَة ياه فى ألدِنِ» ليس على ظاهره ولا 
إطلاقه» وأنه ينبغي فهم المراد الصحيح منه في ضوء أدلة 
أخرف مو القراق. والثلكة وعمل السنكاية "١‏ معت ل 
إقاء فى الدَبنِ»؛ أي: لا يُجبر أحد من الكفار الأصليين 
على الدخول في دين الإسلام. حتى لو ارتد امرئ عن 
الإسلام.ء وحكم عليه بالقتل» فإن القتل لا يراد به إكراهه 
على اعتقاد أن الإسلام حق». خلافا لما يتوهمه البعض» 
وإنما لصون ميثاق الدخول في الإسلام من العبث» وقطع 
دابر افتتان الناس بإصراره على كفره ودعوة غيره إليه. مثله 
مثل حد السرقة» ليس الهدف منه إكراه المحكوم عليه 
بالقطع على اعتقاد حرمة السرقة» وإنما التأديب البالغ» 
وجعله غيرة لكا هنم يخليك لنسة سيرقة أموال الناس. 
ومن المعلوم في دين الإسلام أن الفتنة في الدين أكبر من 
الفتنة بالقتل» قال الله تعالى: ©#وَآلْفِنَتَهُ كير مِنَ السَتَلِي4ك. 


2 3 


وقال في موضع آخر: #اوَظئِلُوهُمَ حَقّ لا تكرت 


)١(‏ نعمء يُلاحَظ أن في الجزية والجهاد معانيَ غير الإكراه. في الأول مثلّا معنى 
أخذ الأجرة على الحماية وتشجم صون حقوقهم في السلم والحرب على حد 
سواءء وفي الثاني معنى إزالة العوائق التي تصد الناس عن الدين الحقء 
ونحوه. غير أننا ننظر هنا من منظور المُطالِب بمنع كل صور الإكراه في 
الظاهرء وإن اشتملت على مصالح أو منافع حقيقية في الباطن. 


١ا/ا‎ 


2 بحر مع اجر ام 0ه مللوة 0م م 
ونكورة ألذين كلك لله فإت: الها فإرت. الله يما 


لع لع 


يَحَمَلْونََ بصِير 4 [الأتفالة 404 أي : حمى. 1 يشيع 
الائشان يسبيب الكفرة إن الراغبيق في الحق» الباحتين 
عنهء عرضة للافتتان بارتفاع شأن الكفار وظهور أمرهمء 
مثلما أن كثيرًا من المسلمين اليوم فتنوا بالغرب لأن ثقافتهم 
هي الغالبة المهيمنة. وبذلك نستوعب أن مما يُناقض مقصد 
الشين تق البات على مصراضيه أمام الناس ليرتدوا كلما 
شاؤواء فكيف يلتئم هذا مع الأمر بمجاهدة الكفار حتى 
بكون الديق كله لل؟ أع: حى: لأا يديخ الامن لله بدين غير 
دين الإسلام. كيف يستقيم ما سبق مع تكثير سواد الكفار 
بترك أبواب الردة مشرعة إلى يوم القيامة؟ هذا عبث تُتَزَّه عنه 
آيات القرآن حين يضم بعضها إلى بعضء وبذلك فقط ‏ لمن 
صدق ولم يخف في الله لومة لاثم يتبين منطق القرآن 
الأساسي في هذه القضية» لا كما زعم الدكتور أن روح 
القرآن على خلاف هذا. 

ومما يؤكد أن غلط الدكتور ‏ كغيره ‏ في هذه المسألة 
ناجم عن تأويل لا صلة له بالاجتهاد الشرعي الخالص» وإنما 
هو زيغ تحت وطأة الثقافة الغربية» أقول: مما يؤكد هذا 
تصريح الدكتور بأنه يفتح هذا الملف من محل إقامته في 
الغرب وهو امُحرّج»). محرج من مَن؟ من الله؟. لا. من 
رسوله؟. لا. من أمة أجمعت على حكمه قرونا؟» لا. من 
ف 


الغرب خصوصًاء وغير المسلمين عمومًا؟. نعم. ولا جواب 
يصلح غير هذا. يقول في سياق الاستياء من حكم قتل المرتد 
«أين حقوق الإنسان هنا؟!». فوق دلالة هذا المصطلح ‏ 
حقوق الإنسان ‏ على انزياح خطاب الدكتور نحو مفاهيم 
الثقافة الغربية» نتساءل أيضًا: من يملك إحقاق الحق فى 
حقوق: الإنسان ابتداع؟ ْ 

هدانا الله وإياه وجميع المسلمين للحق حيثما كان. ربنا 
إن الحكم حكمكء» سمعنا وأطعناء أرنا الحق حمًا وارزقنا 
اتباعه» ولو كره الكافرون. 


والحمد لله رب العالمين 


يفن 


